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1 - أسلوب السؤال والجواب في التعليم

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 1 (الفهرسة رقم-1)
-------------------------
الشيخ: فإن أساليب العلم وطلب العلم كثيرة متعددة وأن منها ما جاء ذكره صراحة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وهو طريقة السؤال والجواب الله عز وجل يقول في صريح كتابه ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) ويقول ((فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً)) ونبينا صلوت الله وسلامه عليه قد قال في قصة معروفة في السنن (ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال) قال ذلك عليه الصلاة والسلام حينما أصيب أحد الصحابة في سرية غزاها مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصيب بجراحات كثيرة في بدنه ثم في الليل احتلم ولما أصبح سأل من حوله هل يجدون له رخصة في ألا يغتسل لما به من جروح فأجابوه بأنه لا بد لك من الاغتسال فاغتسل فكان فيه حفه وهلاكه فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضب غضبا شديدا وقال (قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال) شفاء العي أي الجهل ما هو شفاؤه ودواؤه السؤال وكثيرا ما يكون طلب العلم بطريقة السؤال والإجابة عليها أنفع لكثير من طلاب العلم من إلقاء المحاضرات أو الدروس الفقهية لأن هذه الدروس قد يكون فيها شيء مما لا يهم المستمعين لها بخلاف الأسئلة فإنما يواجهها كل إنسان بما يهمه من حياته ومن شؤون عبادته وعلى هذا كان مما جرينا عليه منذ عشرات السنين أن نفسح المجال لإخواننا طلاب العلم أن يوجهوا أسئلتهم حتى نتوجه للإجابة عليها بما يسر الله لنا إذا كان عندنا علم فيها وإلا فكما تعلمون نصف العلم لا أدري وعلى هذا فليتفضل الأخ الموكل بإلقاء الأسئلة.
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2 - يسأل السائل فيقول إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان أو منتصفه فما الجواب جزاكم الله خيرا؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 1 (الفهرسة رقم-2)
-------------------------
السائل: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد, يسأل السائل فيقول إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان أو منتصفه فما الجواب جزاكم الله خيرا؟
الشيخ: الجواب أن أصل المنهج ليس على الشرع وما بني على فاسد فهو فاسد هذا الذي دخل مثل هذه المدرسة التي وضعت المناهج لم يراع فيها أحكام الشريعة فبدهي جدا أن تكون العاقبة أيضا بالتالي مخالفة للشريعة ولذلك فهناك حكمة أو مثل عامي شامي يقول " الذي يريد ألا يضع منامات مكربة فلا ينام بين القبور " فالذي يريد أن يتمسك بالشريعة لا ينتمي إلى تعليم أو منهج يخالف الشريعة وحينئذ إن فعل وانتمى فلا يرد مثل هذا السؤال لأنه لا يستطيع من جهة أن يضيع تلك الجهود وتلك السنوات التي قضاها في ... ليقدم في هذه الساعة من الامتحان أو الاختبار نتيجة ذلك التحصيل فإن فعل فقد وقع في المخالفة المكشوفة للشريعة ولذلك على المرء أن يبتدئ الطلب للعلم على المنهج العلمي الصحيح لأنه ما بني على صالح فهو صالح وما بني على فاسد فهو فاسد نعم.
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3 - يقول السائل ما حكم الإسلام في الضرائب؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 1 (الفهرسة رقم-3)
-------------------------
السائل: يقول السائل ما حكم الإسلام في الضرائب؟
الشيخ: الضرائب هي التي تسمى بلغة الشرع بالمكوس والمكوس من المتفق بين علماء المسلمين أنها لا تجوز إلا في حالة واحدة يتحدث عنها بحجة بينة الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم " الاعتصام " حيث يتكلم فيه بكلام علمي دقيق قلّما نجده في كتاب آخر سواه يفرق فيه بين البدعة التي أكّد في بحثه في هذا الكتاب أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) أن هذا القول الكريم هو على إطلاقه وعمومه وشموله وأنه ليس في الإسلام ما يسميه بعض المتأخرين بالبدعة الحسنة لأن هذه البدعة الحسنة أولا لا دليل عليها في الكتاب ولا في السنة وثانيا هي مخالفة لعموم الأحاديث التي تطلق ذم البدعة إطلاقا شاملا كلما تعرض النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لذكرها فإنه يطلق الذم عليها ولا يقيدها بقيد ما كمثل الحديث السابق ومثل الحديث الآخر الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أكد الإمام الشاطبي في كتابه المشار إليه آنفا أن هذه الأحاديث على عمومها وشمولها فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولكنه من إحسانه في هذا البحث العظيم تعرض لما يسمى أو يعرف عند بعض العلماء بالمصالح المرسلة هذه المصالح المرسلة التي تلتبس على بعض المتأخرين من الذين ذهبوا إلى القول بأن في الدين بدعة حسنة تختلط عليهم المصالح المرسلة بالبدعة الحسنة وشتان ما بينهما المصلحة المرسلة التي يتبناها بعض العلماء ومنهم إمامنا هذا الشاطبي رحمه الله المصلحة المرسلة هي التي توجبها ظروف وضعية أو زمنية تؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية فهذه ليس لها علاقة بالبدعة التي يستحسنها بعض الناس لأن البدعة التي يسمونها بالبدعة الحسنة إنما يقصدون بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى وهذا أو هذه الزيادة لا مجال فيها في دائرة الإسلام الواسعة التي جاء فيها أو مما جاء فيها قول ربنا تبارك وتعالى ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) ولذلك لقد أجاد إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله حينما قال كلمته الذهبية المشهورة قال " من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة -وحاشاه- اقرؤوا قول الله تبارك وتعالى ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) -قال مالك- فما لم يكن يومئذ دينا -أي يتقرب به إلى الله- فلا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها " إذا كان هو شأن البدعة التي يسمونها بالبدعة الحسنة وهو شأنها أنهم يريدون التقرب إلى الله تبارك وتعالى بها زيادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل (ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه) إذا لا مجال لاتخاذ محدثة سبيلا للتقرب إلى الله تبارك وتعالى ما دام الله أتم النعمة علينا بإكماله لدينه, أما المصلحة المرسلة فشأنها يختلف كل الاختلاف عن البدعة الحسنة المزعومة المصلحة المرسلة يراد بها تحقيقها مصلحة يقتضيها المكان أو الزمان يقرها الإسلام في هذا المجال يؤكد الإمام الشاطبي شرعية وضع ضرائب تختلف عن الضرائب التي اتخذت اليوم قوانين مطردة في كثير إن لم نقل في كل البلاد الإسلامية تقليدا للكفار الذين حرموا من منهج الله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فكان من الضرورة بالنسبة لهؤلاء المحرومين من هدي الكتاب والسنة أن يضعوا لهم مناهج خاصة وقوانين يعالجون فيها مشاكلهم أما المسلمون فقد أغناهم الله تبارك وتعالى بما أنزل عليهم من كتاب وبما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك فلا يجوز للمسلمين أن يستبدلوا القوانين بالشريعة فيحق فيهم قول الله تبارك وتعالى ((أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير)) لا يجوز أبدا أن تتخذ الضرائب قوانين ثابتة كأنها شريعة منزلة من السماء أبد الدهر وإنما الضريبة التي يجوز أن تفرضها الدولة المسلمة في حدود ظروف معينة تحيط بتلك الدولة مثلا وأظن أن هذا المثال هو الذي جاء به الإمام الشاطبي إذا هوجمت مثلا بلدة من البلاد الإسلامية ولم يكن هناك في خزينة الدولة من المال ما يقوم بواجب تهيئة الجيوش لدفع ذلك الهجوم من أعداء المسلمين في مثل هذه الظروف تفرض الدولة ضرائب معينة وعلى أشخاص معينين عندهم من القدرة أن يدفعوا ما فرض عليهم ولكن لا تصبح هذه الضريبة ضريبة لازمة وشريعة مستقرة كما ذكرنا آنفا فإذا زال السبب العارض وهو هجوم الكافر فإذا دفع عن بلاد الإسلام اسقطت الضرائب عن المسلمين لأن ما أوجب تلك الضريبة السبب الذي أوجب تلك الضريبة قد زال والحكم كما يقول الفقهاء يدور مع العلة وجودا وعدما فالعلة أو السبب الذي أوجب تلك الضريبة قد زال فإذا تزول بزوالها هذه الضريبة باختصار إذا جواب ذاك السؤال ليس هناك ضرائب تتخذ قوانين في الإسلام وإنما يمكن للدولة المسلمة أن تفرض ضرائب معينة لظروف خاصة فإذا زالت زالت.
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4 - ما حكم الشارع بالنسبة لرجل مسلم يكفل أو يشارك في الرخص التجارية التي تصدرعن بلديات الدولة لرجل مسلم أو غير مسلم من غير أهل هذا البلد من غير التزام المكفول أو المشارك بالحلال أو الحرام من ناحية معاملاته التجارية بحجة أنني أنا الكفيل فقط ولا اختصاص لي بمعاملاته التجارية؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 1 (الفهرسة رقم-4)
-------------------------
السائل: يقول السائل في سؤال طويل, ما حكم الشرع بالنسبة لرجل مسلم يكفل أو يشارك في الرخص التجارية التي تصدر عن بلديات الدولة لرجل مسلم أو غير مسلم من غير أهل هذا البلد من غير التزام المكفول أو المشارك بالحلال أو الحرام من ناحية معاملاته التجارية بحجة أنني أنا الكفيل فقط ولا اختصاص لي بمعاملاته التجارية؟
الشيخ: الذي نراه والله أعلم أن هذه الكفالة إذا كانت مجرد كفالة شكلية لا يقترن بها مساعدة عملية للمكفول فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في القرآن الكريم نعم.
(1/4)



5 - إذا كانت المرأة حامل هل يجوز أن يقوم على توليدها رجل؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 1 (الفهرسة رقم-5)
-------------------------
السائل: يسأل السائل فيقول إذا كانت المرأة حامل هل يجوز أن يقوم على توليدها رجل؟
الشيخ: الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل التي ابتلي بها السملمون اليوم, لقد كانت المرأة الحامل تضع في عقر دارها ومن ... مساعدة بعض قريباتها أو بعض ما يسمى ... أو القابلة في بعض البلاد فتغيرت الأوضاع وهذا كله بسبب تأثر المسلمين بالتقاليد الأجنبية الغربية مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال (فمن الناس) وفي رواية للترمذي وغيره فيها تأكيد هذا التقليد الأعمى لهؤلاء الكفار في أسوأ أن يتصوره المسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي (حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك) صدق رسول الله فإننا نرى التقليد من المسلمين للكفار يشمل أسوأ التقاليد والعادات من ذلك أنهم أصبح عادة لازمة أن كل امرأة يجب أن تضع في المستشفى سواء اضطرت إلى ذلك أو لم تضطر أصبح تقليدا أمرا رتيبا حتى البيوت الفقيرة تحاول أن تضيق من نفقاتها الضرورية لتتمكن من توليد المرأة الحامل في المستشفى هذا تقليد من المسلمين للكفار.
الذي نقوله بعض هذه التوطئة وهذه المقدمة أن أصل إدخال المرأة في المستشفى للتوليد لا يجوز القول بجوازه هكذا مطلقا ولكن لا بد من التحديد والتضييق فيقال إذا كانت القابلة أو الطبيبة المشرفة على هذه المرأة الحامل إذا رأت بعلمها أن هذه المرأة سوف تكون ولادتها غير طبيعية وأنها قد تتطلب إجراء عملية جراحية عليها في هذه الحالة تنقل إلى المستشفى أما إذا كانت الولادة طبيعية فلا يجوز أن تخرج أو أن تخرج من دارها وأن تدخل المستشفى فقط لتوليدها توليدا طبيعيا هذه واحدة الأخرى إذا اضطرت المرأة أن تدخل المستشفى في هذه الحدود الضيقة التي ذكرناها فيجب ألا يتولى توليدها الرجل الطبيب الرجل وإنما عليها أن يولدها طبيبة من النساء فإن لم توجد فحينذلك لا بأس بل قد نقول يحب إذا كانت ولادتها في خطر أن يولدها الطبيب ما دام أن الطبيبة غير موجودة وهذا الجواب الأخير التفصيلي يؤخذ من قاعدتين اثنتين من علم أصول الفقه الذي من لا دراية له به لم يحسن الجواب عن المسائل العارضة لا سيما إذا كانت جديدة لم يسبق أن عالجها العلماء السابقون القاعدة الأولى " الضرورات تبيح المحظورات " القاعدة الأخرى وهي مقيدة للأولى " الضرورة تقدر بقدرها " لذلك قلنا إذا كانت المرأة بإمكانها أن تضع ولدها في دارها فلا يجوز لها أن تذهب إلى المستشفى فإن اضطرت فيتولى توليدها الطبيبة وليس الطبيب فإن لم توجد تولى توليدها الرجل الطبيب لأننا قلنا الضرورات تقدر بقدرها ذلك قولنا الضرورات تقدر بقدرها يوجب علينا أن نقول المرأة هي التي تولدها لكن إذا لم توجد المرأة قلنا حينئذ الضرورات تبيح المحظورات هذا التوليد من الرجل للمرأة حينما لا توجد الطبيبة ليس بشر من أن يتعرض المسلم إلى أن يأكل ما حرم الله من الميتة والدم ولحم الخنزير فإن الله عز وجل قد قال في خاتمة الآية فقال ((إلا من اضطررتم إليه)) فيحل لكم أن تأكلوا من هذه المحرمات لكن قوله تعالى ((إلا ما اضطررتم إليه)) من هذه الآية من السياق والسباق أخذ العلماء القاعدتين السابقتين ذكرا الضرورات تبيح المحظورات لكن ليس ذلك على الإطلاق وإنما الضرورة تقدر بقدرها لأنه قال ((إلا ما اضطررتم إليه)) فرجل مثلا في الصحراء يتعرض للموت جوعا فيجد هناك ميتة أو يجد لحم خنزير أو نحو ذلك فلا يجلس ويأكل من هذه الميتة كما لو كان يأكل لحما طازجا حلالا حتى يشبع نهمته من الجوع وإنما بقدر ما يسد به رمقه وينقذ به نفسه من الهلاك هذه الآية هي مصدر القاعدتين السابقتين الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها هذا جواب ذاك السؤال.
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6 - بالنسبة للمرأة لا يمكنها الدخول إلى المستشفى إلا في حال الضرورة الدليل على ذلك؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 1 (الفهرسة رقم-6)
-------------------------
السائل: بالنسبة للمرأة لا يمكنها الدخول إلى المستشفى إلا في حال الضرورة ما الدليل على ذلك؟
الشيخ: إيش الدليل؟ ما هو قلنا نحن آنفا.
السائل: أن المرأة تخش المستشفى عشان تولد على يد دكتورة طبيبة مسلمة ما تولدش في البيت تروح المستشفى عشان تولد بس.
الشيخ: ذهابها الأصل يجب أن نتذكر القاعدة القرآنية ((وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)) فالأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من دارها إلا لحاجة كما جاء في " صحيح البخاري " حينما نزلت هذه الآية ((وقرن في بيتوكن)) قال عليه السلام (قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن) إذا تذكرنا هذا الأصل وهذه القاعدة بالنسبة للمرأة فنحن نقول ليس هناك حاجة بالمرأة الحامل ووضعها طبيعي كما ذكرنا ليس هناك أن تدخل المستشفى هذا أولا وثانيا إن المرأة التي تدخل المستشفى تتعرض للانكشاف لكثير من الرجال فضلا عن النساء فهذا التعرض لا يجوز للمرأة أن تلجأ إليه إلا في الحدود السابقة الذكر فهذا هو دليل ما قلناه.
السائل: النساء هنا في هذا البلد ما لها أن تولد في البيوت.
الشيخ: بارك الله فيك أنا أجبت عن هذا الموضوع قلت إذا كانت تلد في دارها ولادة طبيعية وليست بحاجة إلى أن تخرج إلى المستشفى فأنت تأتي بمثال لا يخرج عن بحثي السابق أنت تقول لا يوجد في هذه البلاد قابلة أو ... فحينئذ الجواب سبق لا يوجد معنى ذلك وجدت الحاجة التي تبيح للمرأة أن تدخل المستشفى لكن أيضا حين تدخل المستشفى يجب ملاحظة القيود السابقة التي سبق ذكرها أنت لا تزال معي في بحثي السابق كل ما في الأمر أنك تفرق بين بلد وآخر ولذلك نحن لا نستطيع أن نقول يجوز أو لا يجوز هكذا إطلاقا وإنما نأتي بالتفصيل ليأخذ كل مسلم الحكم منه في أي بلد كان وفي أي وضع كان.
سائل آخر: جزاك الله خيرا.
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7 - ما حكم العزل خشية أن تتعب المرأة من الحمل؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 1 (الفهرسة رقم-7)
-------------------------
السائل: يسأل السائل فيقول ما حكم العزل لرجل عزل نفسه حتى لا يكون ذلك عبء عليه ولكن هو يستطيع الإسراف على أهل بيته وأولاده ولكن زوجته تخاف من الحمل نظرا لمرضها أثناء الحمل يؤثر عليها أفيدونا؟
الشيخ: أصلا السؤال الأول لماذا يعزل؟ أول السؤال.
السائل: ما حكم العزل لرجل عزل نفسه.
الشيخ: شو معنى عزل نفسه ماذا يعني؟
السائل: يعني باختياره والله أعلم.
الشيخ: يعني لماذا عزل؟
سائل آخر: خوف مرض الزوجة ولا.
الشيخ: لا بالنسبة للمرأة جاء البيان بأنها تخشى على نفسها المرض.
سائل آخر: هو والله أعلم يريد أن يفسر أنا ما أعزل لأني ما أستطيع أن أصرف على الأولاد ... أستطيع أن أصرف ولكن أعزل من أجل مرض المرأة.
الشيخ: طيب على كل حال لكل سؤال جواب أظن انتهى هذا السؤال.
السائل: إي نعم.
الشيخ: قبل الجواب عن هذا السؤال لا بد من مقدمة وجيزة تتعلق بحكم العزل في الإسلام, العزل في الإسلام أقل ما يقال فيه إنه مكروه وأعني ليس التحريم وإنما الكراهة والكراهة تجامع في تعبير العلماء الجواز فقد يكون الأمر جائزا وهو مكروه لكن إذا كان حراما فلا يكون جائزا الجوازم مع التحريم لا يجتمعان أما الجواز مع الكراهة يجتمعان أخذنا جواز العزل من حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما قال " كنا نعزل والقرآن ينزل " هذا الحديث في الوقت الذي يعطينا حكم جواز العزل يعطينا قاعدة هامة جدا قل ما يتنبه لها من الناس هذه القاعدة هي أنه إذا وقع أمر في عهد النبوة والرسالة ولم يأت نهي عنه فهو دليل الجواز ذلك لأنه لو كان منهيا عنه لنزل الحكم بالنهي عنه في القرآن أو في بيان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي مما خوطب به في القرآن ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) فإذا قول جابر " كنا نعزل والقرآن ينزل " فيه إشارة أننا ما دمنا نفعل ذلك ولم ينزل في القرآن حكم بذلك فمعناه أنه يجوز لهذا كان هذا الحديث دليلا على جواز العزل لأن الله من فوق سبع سماوات قد أقر عمل هؤلاء الصحابة ولم ينههم عن ذلك لكننا قلنا بالإضافة إلى الجواز بأنه مكروه من أين يأتي هذا الحكم الإضافي على الجواز؟ هذا يأتي من ملاحظتنا لحديث رائع جدا قل ما يتعرض له بذكر بعض الذين يسألون عن هذه المسألة ذاك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام (تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة) (تزوجوا الودود الولود) لم؟ قال عليه السلام (فإني مباه) وفي لفظ (فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) فالذي يعزل عن زوجته لا شك أنه في ذلك لا يحقق رغبة نبيه هذه الذي يعزل عن زوجته لا يحقق رغبة نبيه صلى الله غعليه وسلم وهي المباهاة والمفاخرة بأمته على سائر الأمم يوم القيامة وفي هذا الحديث تنبيه هام جدا لخطورة ما شاع وذاع وملأ الأسماع في هذا العصر مما يسمونه بتحديد النسل أو تنظيم النسل هذا ينافي الشرع الإسلامي منافاة لهذا التوجيه النبوي الكريم هو يريد منا أن نكثر من نسلنا لنحقق بذلك رغبة من رغبات نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في الحديث السابق وعلى الكعس من ذلك حينما ننظم زعمنا أو نحدد زعمنا لا يستحضر أحدنا أبدا هذه الرغبة النبوية الكريمة لا سيما إذا ما جعل التحديد أو التنظيم نظاما عاما يفرض من دولة ما على شعب مسلم ما هناك الطامة الكبرى لأن المسألة تهون حينما يرتكب هذه المخالفة لرغبة النبي صلى اله عليه وسلم من فرد تهون هذه المشكلة أما إذا صارت مشكلة تبنتها الدولة تبناها الشعب فهناك تحقيق لرغبة لأعدائنا الذين يحيطون بنا من كل مكان الذين لا يستطيعون وهذا من فضل الله ورحمته بنا أن يقضوا القضاء المبرم على الأمة المسلمة لما بارك الله في عددهم ولذلك فهم يخططون كما ترون في كثير من تصرفاتهم تخطيطا بعيد المدى جدا جدا وهم مع الأسف الشديد قد أوتوا صبرا وقد أوتوا جلدا بحيث أنهم يخططون إلى ما بعد خمسين سنة هذا الشعب المسلم يبلغ مثلا مائة مليون فليكن بعد خمسين سنة خمسين مليون وعلى ذلك فهم ينظرون إلى بعيد وبعيد جدا تحقيقا للمثل العربي القديم " من لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب " فنحن حينما نتبنى التنظيم والتحديد المستوردين من بلاد الكفر والضلال الذين لا يؤمنون بما عندنا من أن المسلم إذا عني بتربية أولاده كان له أجرهم وكان له مكاسبهم الأخروية تسجل له أيضا وهو في قبره كما قال عليه الصلاة والسلام (إذا مات الإنسان) وفي رواية (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) انظروا كيف ينبغي تختلف النتائج باختلاف العقائد فالكفار لا يوجد عندهم إيمان بالآخرة كما جاء في القرآن الكريم ((قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)) فهم لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون إذا عنوا بتربية الولد أو البنت فلهم أجرهم من بعد وفاتهم وموتهم أما المسلم فيختلف عنهم اختلافا جذريا فهو إذا رزق ولدا تعلمون أنه يترتب عليه أن يقوم بعبادات لا يحلم بها الكفار فضلا عن أن يؤمنوا بها فهو ساعة ولادة وليده يؤمر أمر ندب أن يؤذن في أذنه أن يسمعه تكبير الله أكبر وهو في أول سقوطه وخروجه إلى هذه الحياة الدنيا ثم لا أطيل في ذلك يترتب تسميته في اليوم السابع وقص شعره والتصدق بوزنه فضة أو ذهبا ثم الذبح عنه المسمى بالعقيقة وهكذا كل هذه فضائل ودرجات تكتب لهذا الوالد بسبب ولده هذا شيء لا يؤمن به الكفار من هذا القبيل أيضا وهو أمر هام يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ما من مسلمين) أي زوجين (يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم) فأنبؤوني بعلم هل عند الكفار مثل هذا الفضل الذي بشرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا لذلك هم يقتصرون على أن يربوا ولدا أو ولدين وثالثهم كلبهم هذه تربيتهم وهذا شأنهم من تمتعهم في حياتهم الدنيا لا يبتغون من وراء ذلك ثواب الآخرة وأن يدخر لهم مثل هذا الأجر (لن تمسه النار إلا تحلة القسم) ولذلك هذه الفضائل كلها إنما تتوفر بتحقيق الرغبة النبوية الكريمة وهي (تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة) بعد هذا التفصيل ولعلي ما أطلت به عليكم أقول جوابا عن السؤال السابق إذا كان هناك ضرورة بالنسبة للمرأة ولا أتصور الضرورة بالنسبة للرجل أبدا إلا على تحقيق الرغبة الجاهلية الأولى التي قال الله عز وجل في القرآن فيها ((ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق)) الرجل لا يوجد له عذر أبدا يف أن يحاول هو من عنده يفرض ذلك على زوجه تحديد النسل أو تنظيمه وإنما هذا يمكن أن يتصور فقط بالنسبة للزوجة وذلك بإشارة من طبيب مسلم حاذق يقول مثلا للزوج بأن زوجتك هذه إذا استمرت في الحمل فحياتها في خطر حينذاك لا أقول تحدد النسل التحديد شر من التنظيم لأن التنظيم من معانيه أنه سيتابع الولادة أما التحديد فكما قلنا ثالثهم كلبهم انتهى الأمر عندهم إلى هؤلاء هذا منهج كافر لا يؤمنون بالقضاء والقدر فإذا نظم الإنسان أو حدد نسله كأنه آمن بأن هذا الولد الأول وهذا الثاني سيعيشان ما عاش أبواهما لا يفترضان أبدا أن الله عز وجل قد يقبض الولد الأول والثاني ويبقيان كأنهما أبتران لم يرزقا نسلا ثم يحاولان أن يتداركا ما فاتهما وهيهات هيهات وكما قيل " في الصيف ضيعت اللبن " إذا إنما يجوز تحديد النسل للزوجة للضرورة التي يقدرها الطبيب الحاذق المسلم هذا نهاية الجواب.
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8 - سؤال عن معنى حديث (لن تمسه النار إلا تحلة القسم).

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 1 (الفهرسة رقم-8)
-------------------------
السائل: ذكرتم حديث (لا تمسّه النار ... )
الشيخ: يسأل سائل هنا عن معنى قوله عليه السلام في الحديث السابق (لن تمسه النار إلا تحلة القسم) هذا الحديث يشير إلى قوله تبارك وتعالى في الآية الكريمة ((وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا)) إلا واردها ((وإن منكم)) قسم من الله ((وإن منكم إلا واردها)) اختلف العلماء قديما وحديثا في معنى الورود المقصود في هذا الحديث على ثلاثة أقوال الورود بطرف النار كما يقال أورد الإبل الحوض والمعنى الثاني المرور على الصراط من فوق النار والمعنى الثالث وهو لا ينافي المعنى الثاني الدخول في النار لأن المرور في الصراط هو دخول في النار فقوله تعالى ((وإن منكم إلا واردها)) أي داخلها لا فرق بين مؤمن وكافر كلهم جميعا من الإنس والجن لا بد لهم من هذا الدخول لكن بعد ان يتحقق هذا القسم الإلهي من الدخول هناك بعد ذلك سرعان ما يتميز الصالح من الطالح الصالح ... بدخول الجنة الطالح ... بدخول النار ويفسر هذا الكلام حديث أذكره لما فيه من بيان وتفصيل لكن لا بد لي من أن أقرن بذلك أن هذا الحديث لم يصح من حيث إسناده لأنه على شهرته ينبغي أن نذكره تنبيها على ضعفه لكن معناه مقبول في حدود ما جاء من الأدلة ذلك الحديث يرويه بعض التابعين من المجهولين وهو العلة عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه لقيه في طريقه قال كنا في مجلس ذكرت فيه هذه الآية ((وإن منكم إلا واردها)) قال فاختلفنا وذكر الأقوال الثلاثة فما كان من جابر كما تقول الرواية على ضعفها إلا أن وضع أصبعيه في أذنيه وقال " صمّتا صمّتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (لا يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها ثم تكون بردا وسلاما على المؤمنين كما كانت على إبراهيم) " إذا هذا الدخول المذكور في هذه الآية والمفسر أيضا في حديث اخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (لا يدخل النار أحد من أهل البدر وأصحاب الشجرة) قالت " كيف هذا يا رسول الله واله عز وجل يقول ((وإن منكم إلا واردها)) " هنا ملاحظة ومهمة من حيث أنها تساعد طالب العلم على فهم النصوص الشرعية نجد هنا السيدة حفصة رضي الله عنها كأنها تريد أن تقول إن الذي تقوله يا رسول الله خلاف ما أفهم من الآية فكيف التوفيق بين هذه الآية حسب فهمي أي حفصة وبين ما تقول يا رسول الله فقال لها بكل هدوء ولطف كما هو شأنه عليه السلام وديدنه قال اقرئي ما بعدها ((ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا)) ما هي الفائدة؟ الفائدة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع قولا وما أنكره كان ذلك دليلا على صحته في نفسه ولكن يمكن أن يدخل فيه تخصيصا وتقييدا ما يخظر على بال المتكلم تلك الكلمة والتي أقره الرسول عليه السلام ولكنه يدخل فيها تقييدا أو تخصيصا هذه فائدة مهمة جدا قد يغفل عنها بعض أهل العلم ولا بأس من أن أضرب لكم مثلا وقع في عدم الانتباه لهذه النكتة الفقهية الدقيقة الإمام أبو محمد ابن حزم صاحب كتاب " المحلى " الكتاب العظيم وكتاب " الإحكام في أصول الأحكام " وغيرها من الكتب لقد كتب رسالة في إباحة الملاهي عامة من الآلات الموسيقية والأغاني وما شابه ذلك وكان مما استدل به على ما ذهب إليه في تلك الرسالة الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت " دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي يوم عيد وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث وتضربان عليه بدف لما دخل أبو بكر قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -استفهام استنكاري طبعا- (دعهما لكل قوم عيدا وهذا عيدنا) " الشاهد أن الإمام ابن حزم احتج بهذا الحديث على جواز الضرب بالدف والغناء به لأن الرسول عليه السلام أقر الجاريتين على ذلك ولكن فاته ما أردت التنبيه عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر أبا بكر الصديق على قوله السابق الذكر " أمزمار الشيطان في بيت رسول الله " لقد سمى أبو بكر الضرب على الدف والغناء به سماه ماذا؟ مزمار الشيطان ما أنكر الرسول عليه السلام ذلك عليه بل أقره كما أقر حفصة على قولها في الآية هكذا وكذلك كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدخل على استدلال حفصة قيدا كانت غافلة عنه كذلك تماما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه في الغار أبي بكر الصديق أيضا لفت نظره كأنه يقول له إن الأمر كما تقول أنت يا أبا بكر لكن هنا استثناء قد فات (دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا) فإذا نحن جمعنا بين إقرار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر على قوله (أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) وبين قوله (دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا) خرجنا بنتيجة أن مزامير الشيطان لا تجوز ويكفي في النهي عنها النسبة إلى الشيطان لكن هذا الحكم مستثنى منه الضرب بالدف في يوم العيد وممن؟ ومن الجاريتين فجمعنا بين إقرار الرسول لأبي بكر وبين قوله له وخرجنا بنتيجة معاكسة تماما للنتيجة التي ذهب إليها أبو محمد ابن حزم رحمه الله حيث أخذ قول الرسول عليه السلام ولم يتنبه لإقرار الرسول لقول أبي بكر " أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " في عندك شيء؟
سائل آخر: كيف يقر الرسول صلى الله عليه وسلم مزمار الشيطان في بيته؟
الشيخ: هذا أجبتك على هذا بارك الله فيك نحن نقول الأصل في آلات الطرب أنها من مزامير الشيطان لكن استثنى الشارع الحكيم من أن يكون مزمارا للشيطان في هذا الوقت المعين فالأصل أنه مزمار الشيطان في غير يوم العيد أما في يوم العيد فليس مزمارا للشيطان فلا منافاة هنا والحمد لله هذا أيضا لعله من المفيد أن نذكر أيضا بمثال آخر وهو مهم جدا من حيث الحياة الفكرية التي يحياها اليوم العالم الإسلامي جله الذين يعتقدون بأن الموتى يسمعون ويحتجون على ذلك بحيل كثيرة ولسنا الآن نحن في هذا الصدد إلا فيما يتعلق بلفت النظر إلى أن الرسول عليه السلام إذا أقر على شيء فهو حق ... الاستفادة بذلك, هنا أذكر غزوة بدر وحينما أهلك الله عز وجل صناديد قريش وألقوا في قليب بدر ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن وضعت الحرب أوزارها فوقف على القليب ونادى أولئك الكفار الموتى القتلى بأسمائهم يا فلان بن فلان (قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا) قال عمر هنا الشاهد قال " يا رسول الله إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها " ماذا نفهم من قول عمر هنا نفهم ما فهمنا من كلمة أبي بكر هناك ومن كلمة حفصة هناك نفهم أن عمر بن الخطاب يرى أن الموتى لا يسمعون ولذلك هو يستغرب ويتعجب من مناداة الرسول عليه السلام لهؤلاء الموتى يا فلان يا فلان إلى آخره بأسمائهم (إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا) هذه المناداة تنافي كما أنا أفهم وهو حق إن شاء الله ما كان تلقاه عمر بن الخطاب تعليما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الموتى لا يسمعون يكفي في ذلك القرآن الكريم ((إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء)) كذلك قوله عز وجل ((وما أنت بمسمع من في القبور)) طبعا الآيتان فيهما كلام من حيث التفسير لكن خلاصة الكلام لا يتنافى أبدا مع هذه الحقيقة الشرعية وهي أن الموتى لا يسمعون هذه الحقيقة هي التي كان عمر بن الخطاب تلقاها من قبل وتعلمها من رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك صار عنده إشكال كيف هو لقننا هذا العلم ثم هو يناديهم فماذا كان موقف الرسول عليه السلام كان موقفه منه كما كان موقفه من أبي بكر وحفصة أقرهم جميعا على ما قالوا لكن أدخل قيدا ما يعرفونه لأنهم لا يوحى إليهم كما يوحى إليه فلقد أقر الرسول عليه السلام عمر بن الخطاب على كلمته هذه ومعنى هذا كأنه يقول له صدقت الموتى لا يسمعون لكن هؤلاء يسمعونني ولذلك قال له في الجواب بلسان عربي مبين (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) أي هؤلاء يسمعونني فأنت يا عمر الذي تلقيته مني حق وصواب لكن اعلم أن هنا معجزة وكرامة خاصة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم حيث أسمعهم صوته ومن شأنهم أنه لا يسمعون لم؟ لأنهم موتى ويؤكد هذا لمعنى أن الإمام أحمد رحمه الله روى هذه القصة بإسناده الصحيح في " المسند " أن عمر قال " والموتى لا يسمعون " أيضا جاء الجواب كما سمعتم ما قال له أنت مخطئ الموتى يسمعون لو كان هو مخطئا لكنه أقره على هذه العبارة الصحيحة ولكن أدخل في هذا قيدا وهو أن الموتى لا يسمعون إلا هؤلاء ولذلك جاء في " صحيح البخاري " في هذه القصة من طريق قتادة عن أنس بن مالك هذه القصة التي رويناها باستثناء رواية الإمام أحمد مروية في الصحيحين ومن طريق قتادة قال قتادة " أحياهم الله له فأسمعهم صوته تبكيتا وتحقيرا ونكاية بهم " إذا هذا الانتباه لإقرار الرسول عليه السلام لكلام الصحابي هذا معنى أن كلام الصحابي حق لكن ينظر هل أدخل عليه الرسول شيئا من التخصيص والتقييد فيضاف إليه فنخرج بنتيجة سليمة مائة بالمائة فالموتى لا يسمعون إلا هؤلاء سمعوا وآلات الطرب لا تجوز بخاصة الدف إلا في يوم العيد والناس كلهم لا بد أن يدخلوا النار كما فهمت حفصة من الآية ولكن يفترقون من صالح يمر مرورا ترانزيت كما يقولون اليوم إلى الجنة أما الكفار فيلبثون فيها أحقابا نعم.
سائل آخر: آلات الطرب جائزة في يوم العيد هل يجوز تعليمها؟
الشيخ: تعليمها تعني اتخاذها مهنة؟
سائل آخر: اتخاذها مهنة ...
الشيخ: لأنه بارك الله فيك الذي يريد أن يعلم يكون اتخذ ذلك مهنة فكالمعلم يعلم الناس أي علم, فالجواب لا والمسألة أبسط ولا أريد أن أقول أحقر من أن تحتاج إلى التعلم لأنها مسألة فطرية الناس يرقصون ويدففون وو إلى آخره دون أن يحتاجوا إلى تعليم فالمسألة أبسط من ذلك من المستثنيات الواردة في السنة الصحيحة من مزامير الشيطان الضرب بالدف في العرس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال (اضربوا عليه بالدف) وكانوا كذلك يفعلون لك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرحت هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتيبي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " فمن شاء التوسع في ذلك رجع إليه إن شاء الله.
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9 - ما رأي فضيلتكم في الأناشيد والضرب عليها بالدّفوف؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 1 (الفهرسة رقم-9)
-------------------------
السائل: أحد الإخوة يسأل بالنسبة فيه أناشيد يضربون فيها الدفوف فما رأي فضيلتكم؟
الشيخ: هذه الأناشيد تسمى اليوم بغير اسمها أناشيد دينية لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية لا يوجد في الإسلام شعر بلا شك ويقول الرسول عليه السلام في بعضه (إن من الشعر لحكمة).
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1 - تتمة السؤال السابق حول الأناشيد والضرب عليها بالدف

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-1)
-------------------------
الشيخ: يوجد في الإسلام شعر بلا شك ويقول الرسول عليه السلام في بعضه (إن من الشعر لحكمة) أما أن نتغنى بأشعار ونسميها أناشيد وأناشيد دينية فهذا شيء لا يعرفه سلفنا الصالح إطلاقا وهذا في الواقه له علاقة بمبدأ كنا تحدثنا عنه قريبا في بعض جلساتنا هنا وهو يتلخص باعتقاد بما يدندن حوله العلملاء في مثل هذه المناسبة وكل خير في اتباع من سلف وكل شهر في ابتداع من خلف لم يكن من عادة السلف أن ينشدوا أناشيد ويسموها دينية لا سيما إذا اقترن بها بعض الآلات الموسيقية كالدف وأنكر من ذلك أن نسمي أن يسمي الأذكار يقترن بها بعض الآلات الموسيقية أيضا ويسميها ذكرا وليس هو من الذكر الإسلامي في شيء فليس هناك خلاصة القول أناشيد دينية ولكن هناك أشعار لطيفة في معانيها يجوز أن يتغنى بها إما انفرادا وإما في بعض الاجتماعات كالعرس وكما جاء من حديث عائشة أنها أقبلت من عرس للأنصار فسأل الرسول (من أين؟) قالت " من عرس للأنصار " قال عليه الصلاة والسلام لها (هل غنيتم لهن فإن الأنصار يحبون الغناء) قالت " ماذا نقول يا رسول الله؟ " قال عليه السلام من يذكر منكم (أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم) انظروا الشعر العربي النزيه ليس فيه شيء من الكلام الذي لا يليق (أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم) هذا شعر لكن شعر ديني شعر ترويح عن النفس بكلام مباح هذا هو الذي كان معروفا في ذلك العهد.
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2 - هل يجوز أكل ما ذبح للأولياء والأضرحة علما بأن الذابح يذكر اسم الله عند الذبح؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-2)
-------------------------
السائل: هل يجوز أكل ما ذبح للأولياء والأضرحة علما بأن الذابح يذكر اسم الله عند الذبح؟
الشيخ: هذا مما أهل لغير الله فلا يحل أكله.
(2/2)



3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة) ما هو التفسير الممكن لهذا الحديث بما لا يتعارض مع المعلوم من أن الله يتوب على الكافرإذا أسلم فهل قتل المؤمن أشنع من الكفر؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-3)
-------------------------
السائل: يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة) ما هو التفسير الممكن لهذا الحديث بما لا يتعارض مع المعلوم من أن الله يتوب على الكافر إذا أسلم فهل قتل المؤمن أشنع من الكفر؟
الشيخ: الجواب نصف العلم لا أدري.
(2/3)



4 - هل يجوز للمرأة الحامل في الشهور الأولى إن خافت الإجهاض أن تصلي وهي جالسة؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-4)
-------------------------
السائل: يقول السائل هل يجوز للمرأة الحامل في الشهور الأولى إن خافت الإجهاض أن تصلي وهي جالسة؟
الشيخ: إذا كان من المعلوم أن الفتوى على قدر النص فأنا أقول يجوز لكني غير مطمئن أن المرأة إذا صلت قائمة تخاف على نفسها أن تجهض لكن كما قال تعالى ((بل الإنسان على نفسه بصيرة)) إذا كانت هذه المرأة غير موسوِسة أو غير موسوَسة يجوز الوجهان لغة ويغلب على ظنها فعلا أن تسقط فيجوز أن تصلي من قعود انا أعرف أن الأطباء ينصحون الحوامل بأن يتحركن وأن يمشين ونعرف من التاريخ الإسلامي الأول أن المرأة كانت تضع وهي على ناقتها لكن مع ذلك أعرف أن الحياة المدنية وما أحاط الله عز وجل الناس اليوم بنعم لا يعرفها السابقون الأولون قد جعلتهم لا يتحملون من المتاعب والمصاعب والمشاق خاصة ما يسمى بالجنس اللطيف فلا أستبعد من هذا الجنس اليوم أن تخشى أن تسقط ولدها من بطنها إذا قامت تصلي قياما لربها.
(2/4)



5 - مدى صحة الحديث التي جاء فيه أن الميت يسمع قرع النعال؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-5)
-------------------------
السائل: بالنسبة لموضوع أن الموتى لايسمعون ... فيه أن الميت يسمع قرع النعال فما مدى صحّة هذا الحديث؟
الشيخ: أولا هذا الحديث صحيح لأنه مخرج في صحيح البخاري (إذا وضع الميت في قبره وانصرف الناس عنه إنه ليسمع قرع نعالهم وهو عنه مدبرون) هذا الحديث صحيح هذا كذاك هذا مستثنى من القاعدة العامة لأنه يقول (حين) فهو ليس في كل حين يسمع نفس الحديث يعطيك التخصيص ولا يعطيك العموم (يسمع قرع نعالهم حين) حين شو معنى حين؟ يعني وقت حين يولون مدبرين لكن هل يعني الحديث أن الموتى كل ما مر مار من المقابل أو ... قرعوا النعال.
السائل: ألا يحمل على وجه البلاغة يعني مثلا.
الشيخ: ما هو الذي يحمل يا أخي حدد كلامك.
السائل: يسمعون قرع نعالهم مثلا في إعلان عن شقة شقة ترى البحر هي لا ترى البحر ولكن هي في موضع يسمح لمن فيها برؤية البحر فهنا المعنى يحمل على أنهم أن الصوت يصل إليهم لو أن حيا في مكانهم لسمع قرع النعال.
الشيخ: أما قرع النعال لا يسمعون يعني في النهاية تعني أنهم لا يسمعون قرع النعال؟
السائل: أنا أتصور والله أعلم.
الشيخ: أنا أسألك حتى أفهم منك تعني أنهم لا يسمعون قرع النعال؟
السائل: قد يحمل المعنى على هذا.
الشيخ: وقد لا يحمل ما الذي نستفيده من القدقدة ثم أنا أذكر السائل وسائر الحاضرين بقاعدة لغوية مهمة جدا إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فالأصل عدم التقدير بعبارة أخرى إذا أمكننا أن نفسر العبارة أو الجملة العربية من كلام الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أي جملة عربية إذا أمكننا أن نفسرها على الحقيقة فلا يجوز تفسيرها على المجاز إلا إذا قامت القرينة الشرعية أو العقلية فحينذاك يقال وجدت القرينة التي تضطرنا إلى تفسير الآية أو الحديث أو الجملة العربية على المجاز وليس على الحقيقة لكن إذا دار الأمر بدون وجود قرينة بين تفسير الجملة على الحقيقة أو على المجاز فالأصل الحقيقة وليس المجاز.
وإلا فسدت اللغة وفسد استعمالها بين الناس إذا قال قائل جاء الأمير فهل يجوز للسامع أن يفهم جاء خادم الأمير وهذا تعبير عربي معروف بتقدير مضاف محذوف لا يجوز لأنه ليس هناك ما يضطر السامع أن يتأول قول القائل جاء الأمير يعني لا موش الأمير وإنما جاء خادمه أو جاء نائبه أو او إلى آخره لو فتح هذا الباب لفسد التخاطب بين الناس باللغة العربية ومن هنا كان من رد العلماء والفقهاء على غلاة الصوفية الذين يقولون من جهة بما يعرف عند العلماء بوحدة الوجود والذين يتكلمون بعبارات صريحة في الكفر وفي وحدة الوجود فيأتي المدافعون عن أولئك الصوفية بالباطل فيتأولون كلامهم تأويلا يتفق في نهاية المطاف مع الشريعة فنحن نقول لهؤلاء بهذه الطريقة لا يمكن أن نقول هذا الكلام كفر حتى قلت مرة لبعضهم ائتني بأي جملة فيها كفر في ظاهر العبارة وأنا على طريقتكم أجعلها توحيدا خالصا طريقتهم ما هي؟ تأويل النصوص و مثلا مما قال قائلهم المغرق في الضلال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة يتكلفون في تأويل وما الكلب إلا إلهنا إلا إلى هنا إلى حرف جر هنا إيش التأويل هذا؟ ولذلك مثل هذا التأويل يمكن إجراءه على أي عبارة مثلا أنا بقول لو قال قائل الخوري القسيس خلق السماوات والأرض إيش رأيكم في هذا الكلام طبعا بالإجماع لا يجوز أنا أجعله توحيدا بطريقة الصوفية وهو رب الخوري هذا معروف في اللغة تقديرها محذوف على حد قوله تعالى ((وسئل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها إننا لصادقون)) اسأل القرية إيش؟ حيطانها شجرها؟ لا, إنما أهلها كذلك العير لكن هذا المضاف المحذوف الأسلوب العربي نفسه يوحي به إلى السامع فلا أحد يتساءل يا ترى النصوص هنا فعلا القرية لا ولذلك تسمية هذا في اللغة العربية أن هذا مجاز مما يدفعه ابن تيمية رحمه الله في رسالته الخاصة في الحقيقة والمجاز يقول تسمية هذه العبارة خاصة بأنها مجاز من باب حذف المضاف هذا اصطلاح طارئ وأن العرب ما كانوا يفهمون من هذه العبارة إلا معنى واحدا هو الذي يسمونه بالمجاز بحذف المضاف كذلك مثلا في الأسلوب العربي سال الميزاب على طريقة المتأخرين في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز, حقيقة هذه العبارة سال الميزاب يعني الميزاب من شدة الحرارة ذاب وصار سائلا سال الميزاب لكن من من العرب إذا سمع هذه العبارة يتبادر إلى ذهنه المعنى الذي يسمونه حقيقة فيقولون لا هنا المقصود المجاز هذا المعنى الذي يسمونه مجازا في هذا المثال هو المعنى الحقيقي المراد من سال الميزاب يعني سال ماء الميزاب مثل ((وسئل القرية)) تماما وهكذا أمثلة كثيرة يذكرها ابن تيمية منها مثلا جرى النهر, النهر هو الأخدود الذي يجري فيه الماء فحينما يقول العربي جرى النهر لا هو يعني الأخدود نفسه بدون ماء ولا السامع منه من العرب يفهم إلا ما الذي أراده أي جرى ماء النهر إذا تسمية هذاه التعابير بأنها مجاز يقول ابن تيمية هذا خطأ, المجاز هو الذي يقرن بالمعنى بالظاهر من العبارة إلى المعنى الآخر لوجود قرينة لكن هنا لا معنى آخر إلا معنى واحد محدد اسأل القرية يعني أهلها, سال الميزاب أي ماءه جرى النهر أي ماءه من هنا يبتدأ ابن تيمية الرد على المتأخرين الذين يتأولون آيات الصفات وأحاديث الصفات باللجأ إلى ارتكاب طريق التأويل وهو سلوك طريق المجاز لكن ما الذي يضطرهم إلى ترك فهم المعاني من هذه الآيات وتلك الأحاديث المتعلقة كلها بالصفات أن تفسر على حقائقها لا سيما وهم يقولون جميعا المتقدمون منهم والمتأخرون الأصل في كل عبارة أن تفسر على حقيقتها مثلا قوله تبارك وتعالى ((وجاء ربك والملك صفا صفا)) لا جاء ربك لا يجوز هذا الفهم إذا جاءت رحمة ربك جاء أي مضاف محذوف يقدرونه وعلى ذلك فقس نحن نقول الحق كما نطق الحق في كتابه ((وجاء ربك)) لكن كيف يجيء؟ ما ندري وهذا البحث طرقه العلماء قديما وحديثا ونحن في مناسبة قريبة تعرضنا لمثلها أيضا الخلاصة أن الكلام العربي أول ما ينبغي أن يفسر هو على الحقيقة فقوله عليه السلام (إذا وضع الميت في قبره إنه ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرين) على الحقيقة يسمع قرع النعال بل أنا أقول خلاف ما قلت أنت هو لا يمكن أن يتصور أنه يسمع كل شيء لأنه هو بكل شيء سميع هذا أمر مستحيل لكن ما دام أن الأصل أن الموتى لا يسمعون كما شرحنا لكم آنفا فإذا جاء نص ما يعطي لميت أو موتى سماعا ما نستثنيه من القاعدة نقول أولئك المشركين في القليب سمعوا قول الرسول عليه السلام لكن ما كان حوله من أحاديث الصحابة وحينما قال عمر يا رسول إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها ما نقول إنهم سمعوا قول عمر لأن سماعهم لقول الرسول معجزة للرسول فيوقف عندها كذلك في هذا الحديث (يسمع قرع نعالهم) بس وما نزيد على ذلك لسببين اثنين أولا أنه خلاف الأصل أن الموتى لا يسمعون ثانيا وأخيرا أن الأمور الغيبية وهذا من الغيب البرزخ لا يتوسع فيها أبدا والحق الوقوف عند النص وعدم التزايد عليه.
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6 - ما هي صفة السجود؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-6)
-------------------------
السائل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, ما هي صفة السّجود؟
الشيخ: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) وهذا الحديث من عجائب ما جرى من الخلاف حول فهمه وأعجب من ذلك العجب أن يقع ذلك من العرب أهل الإبل حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول (فلا يبرك كما يبرك البعير) ثم يفسر هذا الإجمال بقوله (وليضع يديه قبل ركبتيه) فادعى بعض العرب فضلا عن غيره من العجم أن الحديث من المقلوب زعموا أن الراوي أراد أن يقول فليضع ركبتيه قبل يديه فانقلب الحديث في زعمهم الحديث عليه فقال فليضع يديه قبل ركبتيه وذلك من ذهولهم عما يشاهدونه في بلادهم من بروك الجمل الجمل إذا برك برك على مقدمتيه أي على يديه وفي يديه الركبتان وليس في مؤخرته ولذلك فالجمل يختلف عن الإنسان من هذه الحيثيية فركبتا البعير في مقدمتيه لذلك لما قال الرسول عليه السلام (إذا سجد أحدكم فلا يبرك أحدكم كما يبرك البعير) أي لا يبرك على ركبتيه اللتين يبرك البعير عليهما وإنما ليتلقى الأرض بكفيه ثم يتبعهما بركبتيه أما حجة المخالفين لهذين الحديثين الصحيحين فهو حديث أخرجه أيضا أبو داود وغيره من رواية وائل بن حجر وغيره أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه لكن هذا الحديث هو من طريق شريك بن عبد الله القاضي وهو وإن كان قاضيا فاضلا وصدوقا صادقا فقد اتفق علماء الحديث على أنه كان سيء الحفظ ولذلك لما روى له الإمام مسلم في " صحيحه " إنما أخرج له مقرونا بغيره إشارة منه أنه لا يحتج بما تفرد به فهذا الحديث إذا ضعيف سنده هو مع ضعفه في سنده خالف الحديثين الأولين الصحيحين فلذلك لا يجوز المعارضة به لذينك الحديثين الصحيحين هذا ما يمكن الجواب عن هذا السؤال بإيجاز.
السائل: جزاك الله خيرا.
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7 - متى يفطر الإنسان في السفر؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-7)
-------------------------
السائل: ... تعطينا نبذة موجزة متى يفطر المسافر؟
الشيخ: هذا السؤال متى يفطر الإنسان في السفر له شعب متى يفطر الإنسان في السفر يمكن أن يقال في الجواب إذا خرج من بلدته من بنيان بلدته, وفي ظني أن السائل لا يعني هذا فقط وكأني أشعر بأنه يعني ما هو السفر الذي يفطر فيه المسافر الحقيقة أن هذه المسألة أيضا مسألة جرى فيها خلاف كثير وطويل جدا وليس هناك نص صريح من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يعتبر نصا قاطعا رافعا للخلاف وإنما هناك الترجيح فقط ونحن مع أولئك الذين ذهبوا إلى أن مطلق السفر هو سفر تجري عليه أحكام السفر وأحكام المسافر وهذا مأخوذ من مثل قوله تبارك وتعالى ((فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)) كما أن الله عز وجل أطلق المرض في هذه الآية كذلك أطلق السفر فكل ما كان سفرا سواء كان طويلا أم قصيرا فهو سفر تترتب عليه أحكامه ولا ينظر بعد ذلك إلى المسافة أن يقال مثلا يوم وليلة أو ثلاثة أيام لياليها او نحو ذلك فإذا عرفنا أن هذا هو القول الراجح وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمة في بعض كتبه وفي رسالته الخاصة في أحكام السفر التي كانت طبعت في مجلدات خمس في جزء من أجزاءه في مصر طبعة السيد محمد رشيد رضا رحمه الله طبعة دار المنار إذا عرفنا أن السفر مطلقا هو الذي يترتب عليه أحكام المسافر فحينئذ مجرد أن يخرج المسافر من بلدته تجري عليه أحكام المسافر فإذا نزل في بلدة أخرى التي كان قاصدا إليها فهناك لا يزال مسافرا أيضا طالت أيامه كثرت أيامه أو قلت فهو لا يزال في حكم المسافر إلا إذا نوى الإقامة عزم على الإقامة هناك أما ما دام لم يعزم الإقامة وهو يقول في نفسه اليوم أسافر وغدا أسافر وهكذا فمهما كانت المدة التي أقام في البلدة التي سافر إليها طويلة فهو لا يزال مسافرا وقد ثبت أن الصحابة حينما خرجوا للجهاد في سبيل الله نحو خراسان من بلاد إيران اليوم هناك نزلت الثلوج بغزارة فقطعت عليهم طريق الرجوع إلى بلادهم فظلوا سنة أشهر يقصرون الصلاة لأنهم كانوا يأملون أن تزول الثلوج إما بطريقة ربانية إلهية وإما بطريقة صناعية كما قد يفعلون اليوم في بعض البلاد إذا بهذا نعرف أن السفر ليس له حد يسمى شرعا وإنما هو على الإطلاق كالمرض وأن أحكامه تبدأ بمجرد خروج المسافر من بلدته فإذا وصل إلى البلدة القاصد إليها فهو لا يزال مسافرا إلا أن يعزم الإقامة أما ما دام لم يعزم الإقامة فهو مسافر.
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8 - حكم البنطلون؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-8)
-------------------------
السائل: ... بنطلون؟
الشيخ: البنطلون هو من المصائب التي أصابت المسلمين في هذا الزمان بسبب غزو الكفار لبلادهم وإتيانهم بعاداتهم وتقاليدهم إليها وتبني بعض المسلمين لها وهذا بحث يطول أيضا لكني أقول يإيجاز إن لبس البنطلون فيه آفتان الأولى أنها تحجّم العورة وبخاصة بالنسبة للمصلين الذين لا يلبسون اللباس الطويل الذي يستر ما يحجمه البنطلون من العورة من الإلتين بل وما بينهما في السجدتين وهذا أمر مشاهد مع الأسف لا سيما في صلاة الجماعة فيسجد الإنسان فيجد أمامه رجلا مبنطلا إن صح التعبير فيجد هناك الفلقتين من الفخذين بل وقد يجد ما هو أسوأ بينهما ما هو أسوأ من ذلك فهذه الآفة الأولى أن البنطلون يحجم العورة ولا يجوز للرجل فضلا عن المرأة أن يلبس أو تلبس من اللباس ما يحجم عورته أو عورتها.
وهذا كنت مما فصلت القول فيه في كتابي " حجاب المرأة المسلمة " والآفة الأخرى أن هذا من لباس الكفار ولم يكن لباس البنطلون أبدا يوما ما في كل هذه القرون الطويلة من لباس المسلمين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشيه بقوم فهو منهم) وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إليه رجل فسلم عليه فقال له (هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها).
فلذلك يجب على كل مسلم ابتلي بلباس البنطلون لأمر ما أن يتخذ من فوقه جاكيت طويل أشبه بما يفعله بعض إخواننا الباكستانيين أو الهنود من القميص الطويل الذي يصل إلى الركبتين هذا في الواقع مما يخفف من تحجيم البنطلون لعورة المسلم ذهب دورك.
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9 - سؤال حول صفة تحريك الأصبع في التشهد؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-9)
-------------------------
السائل: تحريك الإصبع في الصّلاة؟
الشيخ: تحريك الأصبع هناك حديث واحد وهو حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي حينما جلس للتشهد في الصلاة قال (فرأيته يحركها يدعو بها) هذا التحريك ليس كما يفعل بعض أهل السنة من إخواننا ليس يعني الخفض والرفع التحريك هكذا أما هكذا هذا خفض ورفع وهذا لم يأت به حديث مطلقا هذا اسمه خفض ورفع أما التحريك فهو تحريك في مكانه هكذا وصح عن الإمام أحمد أنه قال " يحركها شديدا " هذا ما يمكن أن يقال جوابا عن هذا السؤال.
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10 - ما معنى حديث (ما جعل الله لمسخ من نسل)

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-10)
-------------------------
السائل: ... حديث (ما جعل الله لمسخ من نسل)
الشيخ: نعم هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه, ربنا عز وجل لما مسخ اليهود قردة وخنازير هؤلاء مكثوا ثلاثة أيام ممسوخين ثم أبيدوا, الممسوخون هؤلاء لم يجعل الله لهم نسلا فما يظن أو يقوله بعض الناس أن الحيوان الفلاني وبخاصة القرد مثلا أن هذا أصله إنسان هذا خطأ من الكلام القرد كان موجودا قبل أن يمسخ الله تبارك وتعالى اليهود قرودا وما مسخهم قرودا إلا ليجعلهم كالقرود الذين كانوا يساعدونهم فالشاهد أن الحديث يعني أن أي قوم يمسخهم الله تبارك وتعالى ببعض الحيوانات فهذه الحيوانات لا يجعل الله لها نسلا إنما يبيدهم ويفنيهم طيب.
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11 - سؤال حول الحلف بالقرآن

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-11)
-------------------------
السائل: هل يجوز الحلف بالقرآن؟
الشيخ: القرآن كما اتفق عليه أهل لسنة والجماعة أنه كلام الله تبارك وتعالى وكلام الله أيضا صفة من صفاته فبالتالي يجوز الحلف بكلامه تبارك وتعالى وقرآنه.
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12 - هل يجوز السجود للقرآن؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-12)
-------------------------
السائل: ... ؟
الشيخ: إذا توهمت السجود للقرآن بكلامه فنعم أما للمصحف فالمصحف فيه شيء ليس من صفة الله عز وجل.
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13 - بالنسبة للإشارة تحريك الأصبع ... ؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-13)
-------------------------
السائل: بالنسبة للإشارة تحريك الأصبع هل هناك دليل ... ؟
الشيخ: لم يرد في السنة مطلقا حديث ما يبين أنه يرفع عند النفي لا ويثبت عند الإثبات إلا الله لم يأت شيء من هذا الإطلاق ولذلك فيبقى حديث وائل بن حجر سالما من أي حديث معارض علما بأن الذين يقولون بالرفع كما ذكرنا إنما يقولونه بالرأي والإجتهاد والاستنباط ومما لا شك فيه من قواعد العلماء جميعا لا خلاف بينهم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم أنه لا اجتهاد في مورد النص فإذا جاء في حديث وائل يصف تحريكه عليه السلام بأصبعه من أول جلوسه إلى سلامه لم يجز معارضة هذه السنة الصريحة الصحيحة بأي استنباط يصدر من أي عالم.
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14 - سؤال عن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على مبالغة أصحابه في تعظيمه؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-14)
-------------------------
السائل: ... ؟
الشيخ: هذا سؤال هام, الواقع أن ذلك وقع ووقع على علم من الرسول عليه السلام وسكوت منه ولكن هذا السكوت كان برهة من الزمن ولم يستمر منه صلى الله عليه وآله وسلم ولقد ظهر حكمة ذلك السكوت المؤقت واضحا بينا جليا في صلح الحديبية حيث أخذ المشركون يرسلون سفيرا منهم وما أريد أن أقول رسولا منهم وإن كان هذا سائغا من حيث اللغة العربية فكلما أرسلوا سفيرا منهم ليحادثوا الرسول عليه السلام ويفهموا ما يريد كان يرى هذا السفير تلك المبالغة العجيبة التي لا يعرفونها في ملوك كسرى وقيصر من تهافت الصحابة على وَضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماء الذي كان يتوضأ وتبركهم به فكان من آثار ما شهدوا أنهم عادوا إلى رؤوس قريش وقالوا لهم صالحوا محمدا فوالله لقد رأينا كسرى وقيصر فما رأينا أحدا يعظمهم كما رأينا أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا جرى الصلح المعروف بصلح الحديبية فكان سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مثل تلك المبالغة في التبرك به عليه السلام من السياسة الشرعية الحكيمة ولكنه لأنه طبع على ما وصف بحق في قوله تبارك وتعالى ((وإنك لعلى خلق عظيم)) وكما قال (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) وكما قال في حديث آخر (لا تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها) فهو تجاوب في نهاية المطاف مع هذا المبدأ الأساسي الذي كان يخشاه الرسول عليه السلام وذلك حينما شاهدهم مرة يتهافتون أيضا على التبرك بوضوءه فقال لهم (ما الذي يحملكم على هذا؟) قالوا " حب الله ورسوله " قال هنا الشاهد (إن كنتم تحبون الله ورسوله فاصدقوا في الحديث وأدوا الأمانة) انظر هذا اللطف في النقل من الأمر المفضول إلى الحكم الفاضل لم يصدهم الرسول عليه السلام صدا وإنما مهد لهم تمهيدا بأسلوب عظيم جدا (ما الذي يحملكم على هذا؟) قالوا " حب الله ورسوله " وهو صادقون في ذلك فقال هذا لا يدل على حبكم لله والرسول والذي يدلكم على ذلك هو أن تعملوا بما جاء به الرسول عن ربه تبارك وتعالى ولهذا نحن نرى أن ما ثبت من التبرك هو ثابت وفي صحيح البخاري قصة الحديبية في صحيح البخاري لا مجال لإنكارها من حيث الرواية أبدا لكن بعض الناس يأخذون الأمور بالعجلة ولا يأخذونها بالروية فلو أنهم نظروا إلى الحكمة من ذلك السكوت ثم اطّلعوا على هذا الحديث الأخير لزال الإشكال ولعرفوا عظمة الرسول عليه السلام في ذاك وفي هذا الحديث.
(2/14)



15 - التوفيق بين صدور الشعر من النبي صلى الله عليه وسلم وما نفي أن يكون شاعرا في القرآن؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-15)
-------------------------
السائل: ... ؟
الشيخ: بارك الله فيك إذا رجل أمي ليس هو نبينا الآن أمي صدر منه عفو الخاطر بيت شعر صار شاعرا طبعا لا, الشاعر هو الذي يجيد الشعر فهذا خرج منه عليه السلام عفو الخاطر فلا يصبح بذلك شاعرا بحيث أنه يصادم الآية التي أنت ذكرت.
(2/15)



16 - حكم جلسة الاستراحة وهل تفعل خلف الإمام؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-16)
-------------------------
السائل: ... ؟
الشيخ: إذا سؤالك له شقان جلسة الاستراحة هل هي سنة, والشق الآخر هل يخالف الإمام يأتي بها أو لا؟ أما الجواب عن الشق الأول فجلسة الاستراحة سنة وينبغي أن لا يغتر ببحث العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه " زاد المعاد في هدي خير العباد " في هذه المسألة حيث ينهض فيه إلى أن الرسول عليه السلام فعل ذلك للحاجة وليس تسنينا وتشريعا للناس فإن هذا القول يباين ما ثبت في صحيح البخاري وفي غيره أن أبا حميد الساعدي قال لأصحابه يوما وهم جلوس في نحو عشرة " ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: لست بأعلمنا بصلاته, قال: بلى, قالوا: فاعرض " فوصف لهم صلاة الرسول عليه السلام فحينما قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية جلس هذه الجلسة ثم نهض ثم أتم وصفه لصلاته عليه السلام فكان جواب أصحابه الآخرين " صدقت هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " ثم هناك حديث في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث يقول " إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كان في وتر من الصلاة قام معتمدا على يديه " وهنا فيه إشعار بجلسة الاستراحة وأما الحديث الأول ففيه التصريح والشاهد منه كيف يصح أن يقال في فعل فعله الرسول عليه السلام في الصلاة وشاهده منه أصحابه والأمر كما قال عليه السلام في حديث آخر في غير هذه المناسبة (الشاهد يرى ما لا يرى الغائب) ابن قيم أو غيره يعلل تعليلا بعد سبعة قرون أما أبو حميد الساعدي وأصحابه من الصحابة فهم يصفون ما رأوه بأم عينيهم فلو كان الرسول عليه السلام فعل ذلك لحاجة حينما بدّن وأسن كما يقول بعض المتأخرين لم يخف ذلك على الصحابة المشاهدين لصلاته عليه السلام لا سيما وأبو حميد الساعدي كأنه يتحدى أصحابه ليقول لهم أنا أعرف بصلاة الرسول منكم لكن مع ذلك صدقوه وقالوا له " صدقت هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " فحينئذ من الوضوح بمكان أن الصحابة إذا نقلوا لنا صفة الصلاة وفيها جلسة الاستراحة ولو كان الرسول فعل ذلك للحاجة لسن كانوا فهموا ذلك أكثر من المتأخرين الذين لم يشهدوا صلاته عليه السلام لذلك يؤكد الإمام النووي في كتابه العظيم " المجموع شرح المهذب " أنه يجب الاعتناء بالمحافظة على هذه السنة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أولئك الصحابة.
أما الشق الثاني من السؤال فهو أن الإمام إذا كان لا يأتي بسنة جلسة الاستراحة فما يتأخر المقتدي عنه بل يتابعه لأن متابعة الإمام واجب من واجبات الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين) وهذا حديث عظيم جدا في تأكيد متابعة المقتدي بالإمام ولو كان أخل ببعض السنن لأن المتابعة أوجب من السنن فإن هذا الحديث قد أسقط فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المقتدي ركن من أركان الصلاة ألا وهو القيام كما قال عز وجل في القرآن ((وقوموا لله قانتين)) وكما قال عليه السلام في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) هذا القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة أسقطه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن المقتدي لا لشيء إلا لمتابعته للإمام فأولى أن يتابع الإمام فيما إذا ترك سنة من السنن هذا جواب الشق الثاني من السؤال.
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17 - ما القول الفصل في قوله تعالى ((الله يستهزئ بهم)) وقوله تعالى ((سخر الله منهم)) وغيرها من الآيات المشابهة هل نثبت ما أثبته الله لنفسه أم نؤولها بلازمها كما قال بعض المفسرين وجزاكم الله خيرا؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-17)
-------------------------
السائل: يقول السائل ما هو القول في قوله تعالى ((الله يستهزئ بهم)) وقوله تعالى ((سخر الله منهم)) وغيرها من الآيات المشابهة هل نثبت ما أثبته الله لنفسه أم نؤولها بلازمها كما قال بعض المفسرين وجزاكم الله خيرا؟
الشيخ: هذا السؤال جوابه معروف عند أهل السلف وأتباع السلف وبالمقابل أتباع الخلف, من المعلوم أن السلف أنهم كانوا يقولون في مثل هذه الآية وتلك " أمروها كما جاءت " وهم لا يعنون كما يتوهم بعض الخلف اليوم لا يعنون أمروها بدون فهم وإنما أمروها كما جاءت بفهم صحيح وبدون تشبيه وتكييف وبالتالي بدون تأويل أو تعطيل والجواب الحاسم في مثل هاتين الآتين هو أن نستحضر قول الله عز وجل في صفتين أخرتين ألا هما صفة السمع والبصر حين قال ربنا عز وجل ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) ففي الآية تنزيه وفيها إثبات لصفتي السمع والبصر ومعنى التنزيه أننا حينما نثبت لله عز وجل صفة جاءت في كتابه أو في سنة نبيه أننا نثبتها له كما يليق بعظمته تبارك وتعالى وجلاله ولا نكيف ذلك فنقول سمعه كسمعنا وبصره كبصرنا كما أننا لا نتأول ذلك كما فعل ذلك قديما بعض غلاة المعتزلة حيث تأولوا السمع والبصر بالعلم قالوا هو السميع البصير أي وهو العليم علما بأن الله عز وجل قد وصف نفسه في غير ما آية في القرآن الكريم بالعلم فحينما يأتي أولئك المعتزلة الغلاة فيتأولون السمع والبصر بالعلم فذلك هو التعطيل الذي قال عنه بعض علمائنا المتقدمين كابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهم الله قالوا " المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما " على هذا الأساس من التنزيه والإثبات بدون تشبيه أو تأويل نقول في الآتين السابقتين من استهزاء بالله بالمستهزئين بآياته وسخرية الله عز وجل بأولئك وأمثاله إنما هو استهزاء يليق بالله عز وجل وليس من باب سخرية الإنسان بالإنسان واستهزاء الإنسان بالإنسان فالآية والأخرى كلتاهما يساقان مساق الآيات المتشابهات نمرها كما جاءت مع الفهم السليم على ما كان عليه السلف الصالح بدون تشبيه فهنا لا نشبه استهزاء الله بالمشركين كاستهزاء الناس بعضهم ببعض وإنما نقول استهزاء يليق بالله تبارك وتعالى كما جاء تماما في الأثر الصحيح الثابت عن الإمام مالك رحمه الله أن رجلا جاء إليه فقال يا مالك ((الرحمن على العرش استوى)) كيف استوى؟ قال " الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة أخرجوا الرجل فإنه مبتدع " كذلك نحن نعلم أن الاستهزاء لغة معروف وهو مقابل مقابلة المستهزئ باستهزاء من مثله ولكن الله عز وجل ما دام أنه ثبت لدينا يقينا ليس كمثله شيء فلا نقول استهزاؤه كاستهزائنا نحن كما قال مالك استواء الله على عرشه معروف ولكنه بلا كيف والسؤال عن الكيف بدعة لذلك أمر بإخراج الرجل على اعتباره إياه مبتدعا لذلك نحن نقول في كل آيات الصفات منها صفة الاستهزاء والسخرية معناهما معروف لغة ولكن ليس هناك تكييف ولا تشبيه وهذا هو المنهاج في كل آيات الصفات واحاديث الصفات.
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18 - رجل يعيش في معصية الله ثم غرق هل يعتبر شهيدا أو لا؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-18)
-------------------------
السائل: رجل يعيش في معصية الله ثم غرق هل يعتبر شهيدا أو لا؟
الشيخ: أما من مات غريقا وهو عاص فهذا أمر لا نستطيع البت فيه إنما أمره إلى الله عز وجل كثير مما يأتي من الحكم بالشهادة لبعض الناس ثم يأتي بعض الاستثناءات في بعض الأحاديث كما جاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل يغفر للشهيد كل ذنب فقال له جبريل عليه السلام " إلا الدين " فقال (إلا الدين) فيمكن أن يكون في أحاديث الشهادة المتعددة التي كنت ذكرت منها قسما طيبا في كتابي " أحكام الجنائز وبدعها " يمكن أن يكون هناك استثناءات نحن لا نعلمها فمن مات عاصيا غريقا فأمره إلى الله عز وجل لا سيما وأن القضية هذه أي الحكم بالشهادة للغريق وأمثاله هي شهادة حكمية بحيث أنه لا يترتب عليه أحكام شرعية كشهيد المعركة, فشهيد المعركة كما تعلمون جميعا إن شاء الله لا يكفن ولا يغسل ويدفن كما هو أما الشهيد حكما وليس حقيقة فلا يترتب عليه شيء من الأحكام فيبقى مثل هذا السؤال أمره إلى الله تبارك وتعالى لأنه لا يترتب علينا نحن كحكم شرعي شيء يجب أن نعرفه ترى هل مات شهيدا مغفورا له أو لا نقول أمره إلى الله تبارك وتعالى.
(2/18)



19 - ما حكم من يقومون بعمليات انتحارية هل يعتبرون من الشهداء؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-19)
-------------------------
السائل: يقول السائل ما حكم من يقومون بعمليات انتحارية هل يعتبرون من الشهداء؟
الشيخ: العمليات الانتحارية حتى تعتبر شهادة أول ذلك يجب أن تكون في سبيل الله وليس في سبيل ما يسمى اليوم بالوطنية أو الدفاع عن الأرض وما شابه ذلك يجب أن تكون الشهادة تحت راية إسلامية يقودها خليفة مسلم أما هذه المغامرات والمخاطرات التي تقع اليوم فهي كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل مرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه) باختصار هذه العملية لا نراها جائزة إلا تحت راية إسلامية فإن تصورنا رجلا من هؤلاء كان قاصدا بذلك وجه الله تبارك وتعالى فهو ونيته نعم.
(2/19)



20 - من يدعو إلى بدعة شركية ومكفرة هل يجوز الصلاة خلفه علما بأن المسجد قريب من مقر عمل هذا الداعي ولا يوجد مسجد آخر قريب؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-20)
-------------------------
السائل: يسأل سائل فيقول إمام المسجد يدعو إلى بدعة شركية ومكفرة هل يجوز الصلاة خلفه علما بأن المسجد قريب من مقر عمل هذا الداعي ولا يوجد مسجد آخر قريب؟
الشيخ: المسألة فيها تفصيل إن كان هذا الإمام قد أقيمت عليه حجة الله من كتاب الله ومن حديث رسول الله على أن ما هو فيه شرك وكفر بالله ورسوله ثم لم يرتدع فلا تصح الصلاة خلفه أما إن كان ككثير من هؤلاء الناس الذين يعيشون في جاهلية وليس هناك مع الأسف الشديد من يبلغهم حكم الله عز وجل فحينذاك في رأيي أن الصلاة خلفه جائزة لأننا لا نستطيع أن نكفره وأن نخرجه من الملة ما دام أننا لم نقم عليه الحجة نعم.
(2/20)



21 - في حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي) يقول ما هي الحدود التي عندها لا أدخل أخي المسلم لبيتي ولا أطعمه طعامي؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-21)
-------------------------
السائل: يسأل سائل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي) يقول ما هي الحدود التي عندها لا أدخل أخي المسلم لبيتي ولا أطعمه طعامي؟
الشيخ: الذي نفهمه من هذا الحديث والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع للمسلم منهجا ينطلق عليه في حياته فلا يصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامه إلا تقي ولا يعني الحديث أنه لا يجوز للمسلم أن يطعم غير المؤمن الصالح وإنما يقصد الحديث أنه ينبغي له أن لا يخالط إلا مؤمنا وألا يأكل طعامه إلا تقي المخالطة والمصاحبة والمصادقة شيء وأن يطعم بمناسبة ما كافرا أو فاسقا شيء آخر هذا يجوز ولكن ينبغي أن لا يكون ذلك منهج حياته ذلك لأن المصاحب للصالحين وللصادقين يتأثر بصحبتهم منهم خيرا والعكس بالعكس (مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحذيك) أي يعطيك مجانا (وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة ومثل الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة) ومعنى الحديث أن الصاحب للصالح لا بد أن يخرج منه بكسب والعكس بالعكس أن المصاحب للطالح لا بد أن يتضرر منه كما مثل عليه السلام مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يقدم لك مجانا من المسك فهذه منفعة ظاهرة وإما أن تشتري منه فهي منفعة دون ذلك وإما أن تشم منه رائحة طيبة فهي منفعة أيضا ولو دون المنفعتين السابقتين كذلك مثل الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك بالنار التي يوقدها وإما أن تشم بسببها رائحة كريهة فإذن الصاحب كما يقال ساحب الصاحب ساحب إن كان صالحا سحبه إلى صلاحه وإن كان طالحا سحبه إلى الطلاح ولذلك قيل:
" عن المرء لا تسل وسل عن قرينه *** فكل مقارن بالمقارن يقتدي "
من هنا جاء أمر هام جدا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما نهى في غير ما حديث ثابت نهى المسلم أن يخالط المشرك فقال عليه الصلاة والسلام (من جامع المشرك -أي من خالطه وصاحبه- فهو مثله) وقال عليه السلام (أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين) وقال أيضا (المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما) أي المسلم يسكن بعيدا عن المشرك ولا يخالطه بحيث أن أحدهما إذا أوقد ناره على عادة العرب في خيامهم قديما وأيضا ... في بعض الصحابة فتتراءى النار يقول الرسول ابعد في سكنك عن سكن المشرك خشية أن يتأثر بشيء تقاليده وعاداته وأخلاقه وأطباعه فلذلك فلا يجوز للمسلم أن يخالط إلا الصالحين هذا هو المقصود بقوله عليه السلام في الحديث السابق المسؤول عنه (لا تصاحب إلا مؤمنا ولا تصاحب إلا تقي) نعم.
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22 - ما حكم شراء أسهم في مؤسسة حكومية عملها ليس فيه ربا ولكنها تتعامل تودع اموالها في بنوك ربوية؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-22)
-------------------------
السائل: سائل يسأل ما حكم شراء أسهم في مؤسسة حكومية عملها ليس فيه ربا ولكنها تتعامل تودع اموالها في بنوك ربوية؟
الشيخ: ما دام أن النتيجة دارت إلى التعامل بالبنوك الربوية فلا يجوز شراء مثل هذه الأسهم لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في غير هذه المناسبة (إنما الأعمال بالخواتيم) نعم.
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23 - هل آيات الصفات والأحاديث من المتشابهات أو من المحكمات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 2 (الفهرسة رقم-23)
-------------------------
السائل: يسأل سائل فيقول هل آيات الصفات والأحاديث من المتشابهات أو من المحكمات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟
الشيخ: هي من جهة من المتشابهات وذلك فيما يتعلق بالكيفيات وليست من المتشابهات من حيث أن لها معنى ظاهرا كما قلنا آنفا في قول السلف " أمروها كم جاءت " يعني بالمفهوم العربي والمثال عن مالك السابق الذي ذكرناه أيضا فهي بهذا الإعتبار بمعنى أن هذه الآيات لها معاني معروفة في اللغة العربية فهي غير متشابهة.
(2/23)



1 - مواصلة الإجابة على سؤال حول آيات الصفات هل من المتشابه أو من المحك؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 3 (الفهرسة رقم-1)
-------------------------
الشيخ: فهي بهذا الإعتبار بمعنى أن هذه الآيات لها معاني معروفة في اللغة العربية فهي غير متشابهة أما باعتبار الكيفية فهي متشابهة لأنه لا يمكن أن نعرف كيفية ذات الله فبالتالي لا يمكن أن نعرف كيفية صفات الله عزّ وجلّ ولذلك قال بعض أئمة الحديث وهو أبو بكر الخطيب صاحب التاريخ الذي يعرف بتاريخ بغداد يقال في الصّفات ما يقال في الذات سلبا وإيجابا, يقال في الصفات ما يقال في الذات فكما أننا نثبت الذات ولا ننفيها فإن هذا النفي هو ... المطلق كذلك نقول في الصّفات نثبتها ولا ننفيها ولكننا كما لا نكيّف الذات لا نكيّف الصّفات هذا جواب ما في السّؤال.
(3/1)



2 - حديث ابن عباس في * صحيح البخاري * (كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير) ما معناه وهل هذا يبيح الجهر بالأذكار والدعاء في الصلوات الخمس جزاكم الله خيرا؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 3 (الفهرسة رقم-2)
-------------------------
السائل: يسأل سائل فيقول حديث ابن عباس في صحيح البخاري " كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير " ما معناه وهل هذا يبيح الجهر بالأذكار والدعاء في الصلوات الخمس جزاكم الله خيرا؟
الشيخ: الذي نراه في هذا الحديث الصحيح هو ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه " الأم " أن هذا الجهر كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الصلوات من باب تعليمه لأصحابه الأذكار المشروعة عقب الصلاة ويذكر الإمام أو العلامة العيني في كتابه " عمدة القاري شرح صحيح البخاري " أن في الحديث نفسه إشارة واضحة إلى أن الجهر بالتكبير دبر الصلاة لم يستمر أمره لأنه قال " كنا نعرف في عهد الرسول عليه السلام ذلك " ففيه إشارة إلى أن ما عرفه لم يستمر العمل عليه وهذا هو الذي يتناسب مع المبادئ العامة الواردة في الكتاب والسنة والتي تحض على خفض الصوت وعدم رفعه في الأذكار كلها ومن أوضحها مناسبة بالنسبة لهذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مالك في " الموطأ " وأبو داود في " السنن " وغيرهما بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع أصواتا في المسجد فكشف الستارة فقال (يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة) هذا لما يترتب من رفع الصوت من التشويش على كثير من الحاضرين في المسجد لا سيما وذلك مما يتنافى مع الحديث الذي أخرجه الشيخان في " صحيحيهما " من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال " كنا قافلين في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكنا إذا علونا شرفا رفعنا أصواتنا بالتكبير وإذا هبطنا واديا رفعنا أصواتنا بالتسبيح " فقال عليه الصلاة والسلام (يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا إنما تدعون من أقرب لأحدكم من عنق راحلته) الشاهد في هذا قوله عليه السلام (اربعوا على أنفسكم) اشفقوا عليها لأن الذي تنادونه وتذكرونه هو سميع بصير فليس هناك من حكمة في إتعابكم لأنفسكم برفعكم لأصواتكم في ذكر ربكم هذا وهم في الصحراء فما بالكم في المسجد الذي يفترض وهذا الواقع كما نشاهد دائما وأبدا أن يكون هناك بعض المسبوقين بركعة أو أكثر فحينما يرفع الناس أصواتهم بالذكر لا شك أن هؤلاء المسبوقين في صلاتهم يصيبهم شيء من الأذى ومن التشويش ولهذا صرح الرسول عليه السلام في حديث أبي سعيد السابق ذكره (لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة) زاد الإمام البغوي وغيره (فتؤذوا المؤمنين) أي بالجهر بالذكر تؤذوا المؤمنين وليس ذلك إلا بالتشويش على التالين والذاكرين والمسبوقين من المصلين نعم.
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3 - يسأل سائل فيقول هل يجوز أن يذهب أحدنا مثلا إلى إحدى شركات الصرافة التي لا تتعامل بالربا يعطيها مثلا مائة درهم على أن تعطيه شيك مقابلا بالجنيه المصري وهل يفترض أن يكون البيع يدا بيد كما جاء في الحديث علما وأن صرف النقود في القاهرة لن يكون إلا عن طريق مؤسسة ربوية؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 3 (الفهرسة رقم-3)
-------------------------
السائل: يسأل سائل فيقول هل يجوز أن يذهب أحدنا مثلا إلى إحدى شركات الصرافة التي لا تتعامل بالربا يعطيها مثلا مائة درهم على أن تعطيه شيك مقابلا بالجنيه المصري وهل يفترض أن يكون البيع يدا بيد كما جاء في الحديث علما وأن صرف النقود في القاهرة لن يكون إلا عن طريق مؤسسة ربوية؟
الشيخ: لا شك عندنا جميعا فيما أظن أن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية ورقة بيضاء من حيث القيمة الذاتية خير من العملة الورقية لأن هذه الورقة البيضاء يمكن أن يستفيد منها الإنسان في كتابة شيء فيها وإنما قيمة هذه العملات الورقية قيمة اعتبارية وهي بما ادخر لها من ذهب كل دولة على حسب ما رصدت لعملتها من الذهب ولذلك يجب أن نستحضر هذه الحقيقة حينما نشتري عملة ورقية بأخرى مثلها لا نشتري نحن شيئا له قيمة بشيء آخر له قيمة من جهة ثم أن كلا من العملتين ليستا من الربويات وإنما نحن في الحقيقة نشتري ذهبا بذهب ولذلك جواب السؤال أن هذا ينبغي أن يكون يدا بيد أولا لما ذكرت آنفا أن العملة هذه ليس لها قيمة ذاتية وإنما قيمتها لما ادخر لها من الذهب وهو أنه لا يجوز المتاجرة بهذه العملات إلا في حدود الصرف الضروري الذي لا بد للإنسان منه للسبب الذي ذكرته أن هذه العملات ليس لها قيمة ذاتية وإنما قيمتها اعتبارية ثم لما نراه في كل يوم من صعود وهبوط في بعض العملات الورقية لا سيما إذا كان مصدرها بعض الدول الضعيفة فتصبح التعامل بهذه العملات الورقية أشبه ما يكون بالمقامرة لهذا أرى جواب السؤال السابق أنه لا يجوز هذا التحويل لأنه ينبغي أن يكون يدا بيد على اعتبار أن الأصل ذهب بل لا يجوز التوسع بعملية الصرف لما ذكرته آنفا.
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4 - تجري العادة هنا أنه إذا رزق أحد بمولود جديد أو مولودة جديدة قدمت لها أو له هدايا من جملتها قطع ذهبية للمولودة فهل يمكن لوالدي المولودة التصرف في هذا الذهب المهدي لها؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 3 (الفهرسة رقم-4)
-------------------------
السائل: تجري العادة هنا أنه إذا رزق أحد بمولود جديد أو مولودة جديدة قدمت لها أو له هدايا من جملتها قطع ذهبية للمولودة فهل يمكن لوالدي المولودة التصرف في هذا الذهب المهدى لها؟
الشيخ: إذا كان المقصود التصرف هو الانتفاع به لا ضير في ذلك وإن كان المقصود التحلي به فجوابه معروف عندكم في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " نعم.
(3/4)



5 - هل يفيد قول النبي صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) حجية أفعال الخلفاء الراشدين نرجو التفصيل؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 3 (الفهرسة رقم-5)
-------------------------
السائل: هل يفيد قول النبي صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) حجية أفعال الخلفاء الراشدين نرجو التفصيل؟
الشيخ: لا شك في أن ما اجتمع الخلفاء الراشدون لم يكن بطبيعة الحال سنة تخالفهم لا شك في حجية اجتماعهم على شيء لكن لعل السائل أو على الأقل بعض الحاضرين يتوهمون من الحديث أنه يدل على حجية قول أحد الخلفاء الراشدين ولو كان لوحده فلذلك أقول لا يعني الحديث شيئا من هذا وبمعنى أوضح قوله عليه السلام (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) إما أن نقدر مضافا محذوف لفظة أحد فيقال وسنة أحد الخلفاء الراشدين وإما أن يقدر لفظ مجموع الخلفاء الراشدين وحينئذ يظهر الفرق بين المعنى الأول والمعنى الآخر المعنى الأول يفيد لو صح أن أحد الخلفاء الراشدين لو تفرد برأي صار حجة بخلاف التأويل الآخر وهو التأويل الصحيح فإنما يعني أن اجتماع الخلفاء الراشدين على رأي فهو حجة وكما قلت هذا هو الصواب وهذا التعبير النبوي كأنه مقتبس من التعبير القرآني في مثل قوله تبارك وتعالى ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)) فإن قوله عز وجل ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) يأتي فيه ما ذكرناه من الاحتمالين في الحديث السابق (وسنة الخلفاء الراشدين) كذلك يمكن أن يقال ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) أي ويتبع غير سبيل أحد المؤمنين رجحنا أن هذا المعنى غير مراد في هذه الآية وإنما المقصود مجموع المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين جميعا ولهذا كان الإمام الشافعي ممن لفت النظر من السابقين الأولين إلى أن هذه الآية حجة في اقتباس حجية الإجماع إجماع المسلمين ومعنى ذلك أنه لم يفهم أن معنى الآية ويتبع غير سبيل أحد المؤمنين هذا المعنى غير مراد وإنما كما فهم الشافعي ويتبع غير سبيل المؤمنين جميعا كذلك الحديث تماما وسنة الخلفاء الراشدين جميعا وليس أحدا منهم فقط هذا معنى الحديث نعم.
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6 - ما حكم العادة السرية؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 3 (الفهرسة رقم-6)
-------------------------
السائل: يسأل سائل فيقول ما حكم ... العادة السّريّة؟
الشيخ: لسنا نشك في تحريم هذه العادة من الاستمناء التي سموها بالعادة السرية تغطية لشؤمها وإثمها وذلك لسببين اثنين أول ذلك قوله تعالى في صريح القرآن وفي وصفه للمؤمنين ((قد أفلح المؤمنون الذي هم في صلاتهم خاشعون)) ((والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)) أيضا من فضائل الإمام الشافعي رحمه الله أنه لفت النظر أيضا إلى الاستدلال بهذه الآية على تحريم الاستمناء ذلك لأن الله تبارك وتعالى وصف المؤمنين حقا بصفات منها قوله ((والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم)) فجعل للمؤمنين حقا سبيلين اثنين لقضاء شهوتهم إما التزوج بالحرائر وإما التمتع بالإماء والجواري طبعا هذا في الزمن الأول يوم كان هناك جهاد في سبيل الله وكان هناك حصة من الكفار وكان هناك تنظيم في تقسيم هؤلاء الأسرى على الغانمين فحينئذ كان الرجل يتمتع أيضا بالجارية التي أعطيت له من أمير المؤمنين كما يتمتع بزوجته الحرة ثم قال تعالى ((فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)) أي الباغون الظالمون فمن ابتغى سبيلا يروي به شهوته غير سبيل الزواج والتسري فأولئك هم الباغون الظالمون هذا هو السبب الأول في عدم جواز الاستمناء.
والسبب الثاني أنه ثبت طبيا أن عاقبة المتعاطين لهذه العادة السرية فيها ضرر بالغ جدا على صحتهم لا سيما الذين يدمنونها صباح مساء ويكررونها بحيث يصبح عاقبة أمر هؤلاء أنه بدل أن ينزل المني الأبيض ينزل الدم الأحمر وقد قال عليه السلام في الحديث الجامع المانع (لا ضرر ولا ضرار) فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئا يضر بنفسه أو يضر بغيره فهذا الذي يتعاطى هذه العادة الخبيثة يضر بنفسه صحيا فلا يجوز له أن يتعاطى هذه العادة السرية.
وثمة شيء ثالث لا بد أن أشير إليه أن هؤلاء الذين يتعاطون هذه العادة السيئة يصدق فيهم قول الله عز وجل ((أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير)) ما هو الخير بالنسبة لهؤلاء الشباب لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله (ما تركت شيئا يقربكم إلى الله وإلا وأمرتكم به ومما تركت شيئا يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه) لقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمثال هؤلاء الشباب الدواء سلفا لنه يعلم بحكمته إن لم يكن يعلم بوحيه أن كل الناس لا يمكنهم أن يتيسر لهم الزواج في شبابهم وفي قوة ... وشهوتهم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) فلو أن هؤلاء الشباب لجؤوا إلى هذا الطب النبوي الذي وصفه لهم أن يصوموا وأفضل الصيام كما تعلمون صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما لاستغنوا بهذه الوسيلة الشرعية عن أن يقعوا في تلك الوسيلة الخبيثة المخالفة للقرآن وللصحة كما ذكرنا آنفا نعم.
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7 - رجل دخل بيته قادما من السفر في يوم رمضان فوجد زوجته تغتسل من الحيض فهل يجوز له أن يجامعها علما وأنه خاف وطبعا هي خافت؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 3 (الفهرسة رقم-7)
-------------------------
السائل: رجل دخل بيته قادما من السفر في يوم رمضان فوجد زوجته تغتسل من الحيض فهل يجوز له أن يجامعها علما وأنه خاف وطبعا هي خافت؟
الشيخ: ... طهرت.
السائل: طهرت في نهار رمضان.
الشيخ: في نهار رمضان. هذه المسألة فيها دقة هو له أن يأتيها لكن يجب عليها أن تمسك بقية النهار وبعد ذلك ينبغي أن يأتيها, ولو أنها طهرت في النهار فعليها أن تمسك بقية النهار ولا تأكل ولا تشرب ولا يقربها زوجها نعم.
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8 - الجمارك تقوم بمصادرة بضائع كثيرة ممن يخالف قوانينها المعمول بها فهل يجوز شراء هذه البضائع ثم بيعها؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 3 (الفهرسة رقم-8)
-------------------------
السائل: يسأل السائل فيقول الجمارك تقوم بمصادرة بضائع كثيرة ممن يخالف قوانينها المعمول بها فهل يجوز شراء هذه البضائع ثم بيعها؟
الشيخ: هذه البضائع تصادرها الجمارك قيمة كبيرة.
السائل: علنا في المزاد.
الشيخ: ما نرى جواز ذلك لأن المكوس هذه غير مشروعة نعم.
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9 - إذا زرت أخا مسلما وقدم لي طعاما فهل يجوز لي سؤاله عن مصدره وممن اشتراه؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 3 (الفهرسة رقم-9)
-------------------------
السائل: إذا زرت أخا مسلما وقدم لي طعاما فهل يجوز لي سؤاله عن مصدره وممن اشتراه؟
الشيخ: يختلف الأمر من إقليم إلى آخر إذا كان الطعام الذي قدم من ذاك المسلم إلى أخيه المسلم في البلاد الإسلامية والتي يغلب عليها أن الذبائح فيها هي ذبائح إسلامية فلا داعي هنا للسؤال أما إن كان الأمر بخلاف ذلك كأن يكون المسلم مثلا المقدم للطعام في بلد من بلاد الكفار ومعلوم أنهم لا يذبحون هناك إلا نادرا أو في كان في بلد إسلامي ولكن تستورد إليه بعض اللحوم التي يتساءل كثيرا عن حكمها هل هي ذبيحة أم قتيلة ففي هاتين الحالتين لهذا المسلم ... ذاك الطعام أن يسأل لأن الدافع على السؤال قائم بسبب وجود الشك القوي في كون هذا اللحم ذبيحا أم قتيلا.
أما البلاد الإسلامية التي لا يعرف فيها شيء من هذه الشكوك فالأصل فيه عدم الشك نعم.
السائل: عندنا هنا يأتينا الدجاج من الدنمارك من البرازيل ... وغالبا الناس يشترون هذه الأنواع فهل في هذا مانع؟
الشيخ: أنا أجبت عن هذا, قلت إما أن يكون في بلد أجنبي أو في بلد ترد إليه مثل هذه اللحوم ففيها شك فأنا أجبت عن هذا وهذا نعم.
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10 - متى يكون المسلم متبعا ومتى يكون مقلدا وما الفرق بينهما؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 3 (الفهرسة رقم-10)
-------------------------
السائل: متى يكون المسلم متبعا ومتى يكون مقلدا وما الفرق بين الإتّباع والتقليد؟
الشيخ: الفرق بين الإتباع والتقليد هو أن الأصل في كل مسلام أن يكون كما قال تعالى ((قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أما من المشركين)) ((قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة)) ولا شك ولا ريب عند جميع العلماء بل ومن دونهم أن التقليد ليس علما أولا ثم أن المقلد لا يكون على بصيرة من دينه ثانيا لهذا يجب أن نعرف أن فرقا كبيرا بين هذا التقليد وبين الاتباع الذي هو الاتباع بمقتضى الدليل الذي يجعل ديدنه دائما وأبدا أن يقلد ويمشي على غير بصيرة يمشي على عمى فهذا ليس من الإسلام في شيء ولذلك نحن نقول لا يجوز للمسلم ولا أعني هنا العلماء ولا طلاب العلم أعني عامة المسلمين حتى الأميين منهم لا يجوز للمسلم مطلقا أن يتدين بالتقليد أن يجعل التقليد دينا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى كما قال بعض المؤلفين من الخلف مع الأسف الشديد قال " وواجب التقليد حبر منهم " واجب أي جعل التقليد لإمام من أئمة المسلمين أمرا واجبا أي ... دينا نحن نقول في التقليد كما قال الإمام الشافعي في القياس قال القياس ضرورة لا يصار إليه إلا حينما يفقد الدليل من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة كذلك نحن نقول التقليد لا يجوز اتخاذه دينا ولكنه ضرورة فمن لم يتمكن من عامة المسلمين أو طلاب العلم أن يعرف المسألة بدليلها من الكتاب والسنة ليكون متبعا وليكون علىى بصيرة من دينه فهنا يقال الضرورات تبيح المحظورات فهنا يجب التقليد لمن هو أعلم منه أما أن يجعل التقليد دينا فينصرف بذلك أولا عن مرتبة الاتباع الذي هو معرفة المسألة بدليلها من الكتاب والسنة فضلا عن مرتبة الاجتهاد التي هي أعلى مراتب البصيرة في الدين فهذا أن يجعل التقليد دينا يصرفه عن أن يكون على بصيرة وعن أن يعرف أدلة المسائل في الشريعة فهذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى إذا الفرق بين التقليد وبين الاتباع هو كالفرق بين البصير والأعمى وهل يستوي البصير والأعمى لا يستويان مثلا.
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11 - أليس قوله صلى الله عليه وسلم (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد) إلى آخر الحديث دليل على استحباب غسل الجمعة مع التفصيل وجزاكم الله خيرا؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 3 (الفهرسة رقم-11)
-------------------------
السائل: أليس قوله صلى الله عليه وسلم (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد) إلى آخر الحديث دليل على استحباب غسل الجمعة مع التفصيل وجزاكم الله خيرا؟
الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحديث يدل على فضيلة الاغتسال يوم الجمعة كغسا الجنابة وليس فيه حكم هذا الغسل من وجوب أو دون ذلك وإنما يؤخذ حكم غسل الجمعة من أحاديث أخرى تكون صريحة في الدلالة على الحكم وقد جاء هناك قسمان من الحديث أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الفضيلة التي قد يتوهم منها بعض الناس أنها تنافي الوجوب فالأحاديث من القسم الأول كثيرة وصحيحة في " الصحيحين " وغيرهما كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) وكقوله أيضا (من أتى الجمعة فليغتسل) وقوله (حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام) أو كما قال عليه السلام فهذه الأحاديث في ظاهرها والظاهر واجب الوقوف عنده إلا إذا قام الدليل يضطر الباحث أن ينصرف عن القول من الوجوب إلى غيره ولم نجد دلالا يضطرنا إلى مثل هذا الخروج عن ظاهر الدلالة إلا القسم الثاني الذي سبقت الإشارة إليه وهو الحديث المعروف في السنن وغيرها ممن ... أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل) فيستدل بعض العلماء بقوله عليه السلام في آخر هذا الحديث (ومن اغتسل فالغسل أفضل) أنه ليس بواجب والحقيقة أن الحديث لا دلالة فيه على شيء من ذلك لأن كون الغسل يوم الجمعة أفضل يصدق على الغسل سواء كان مستحبا أو كان سنة مؤكدة أو كان حقا واجبا فكل ذلك يدخل تحت قوله عليه السلام (ومن اغتسل فالغسل أفضل) بل إن هذه الأفضلية تتأكد وتتحقق إذا قلنا بوجوب غسل الجمعة أكثر مما لو قلنا بسنيته كما أننا إذا قلنا بسنية الغسل يوم الجمعة تتحقق هذه الأفضلية أكثر مما لو قلنا بالاستحباب فلذلك لا ينافي قوله عليه السلام في هذا الحديث (الغسل أفضل) أن هذا الغسل ليس بواجب وشيء آخر لا بد من ذكره ان هذا الحديث يمكن أن يكون إذا ما رجعنا إلى التمسك بدلالته الظاهرة فهو أفضل يعني أنه ليس بواجب يمكن أن يقال بأن هذا الحديث كان قبل تأكيد الرسول عليه السلام بوجوب غسل الجمعة وذلك من التدرج في التشريع الذي يلاحظه كل فقيه في بعض الأحكام الشرعية ومن أشهرها التدرج في تحريم الخمر فمن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون بحياة صعبة من الناحية المادية وقلة المياه التي تساعدهم على النظافة وكونهم كانوا يعملون أعمالا من تعاطي الزراعة والفلاحة ونحو ذلك فمن الصعب أن يؤمروا وحالتهم هذه مباشرة أمرا واجبا بالغسل ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد يوم الجمعة فوجد منهم رائحة الثياب التي تعرقت فقال لهم (لو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة) لو أنكم اغتسلتم هذا مبدأ التمهيد بإيجاب غسل الجمعة لأن فيه الحض الناعم اللطيف لهؤلاء الصحابة أن يغتسلوا يوم الجمعة بسبب رائحة ... ورائحة العرق ونحو ذلك ثم جاءت أحاديث أخرى فيها كما سمعتم آنفا الأمر بغسل الجمعة أمرا مؤكدا وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يخطب الجمعة ودخل عليه رجل وفي رواية أنه عثمان بن عفان وهو يخطب فقطع عمر بن الخطاب خطبته ليقول لعثمان عن تأخره فأجاب بأنه ما كان منه إلا أن سمع الأذان ثم توضأ وجاء فقال عمر والوضوء أيضا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (من أتى الجمعة فليغتسل) فقد أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عثمان فيما ظهر لعمر منه أنه اقتصر في ذلك اليوم على الوضوء فقط هذا الإنكار من عمر بن الخطاب على عثمان وعلى رؤوس الأشهاد من الصعب جدا أن يفهم أن غسل الجمعة هو من الأعمال الفضيلة التي لا يؤنب تاركها وإنما يثاب فاعلها بعيد جدا أن يصنع عمر بن الخطاب فيما لو كان يرى أن غسل الجمعة ليس بواجب هذا العمل مع هذا الرجل والذي هو عثمان بن عفان رضي الله عنه لأن فيه تشهيرا له على ملأ من الناس في أمر يفترض أنه ليس مأمورا به مثل هذا العمل نستبعده جدا جدا أن يصدر من عمر بن الخطاب بل الذي يتجاوب إنكاره هذا على عثمان هو أن نأخذ من دلالة الأحاديث من القسم الأول التي كلها تؤكد أن غسل الجمعة واجب على كل بالغ مكلف, هذا ما عندنا من جواب على هذا السؤال.
السائل: ... .
الشيخ: قال له " والوضوء أيضا ".
السائل: ... .
الشيخ: ... قال " والوضوء أيضا "
السائل: الإنكار الأول ... .
الشيخ: بارك الله فيك الإنكار الأول على ماذا انصب أليس على تأخره طويناه ليس في هذا شيء يتعلق بهذا البحث وإنما قوله " والوضوء أيضا " هنا البحث فهو ينكر عليه اقتصاره على الوضوء فأي شيء عندك في هذا؟ عمر ينكر على عثمان اقتصاره على الوضوء ويؤكد له أنه كان عليه أن يغتسل لأن عمر سمع الرسول يقول (من أتى الجمعة فليغتسل) بعض العلماء يقولون ليس في الحديث أو فيما فعل عثمان دليلا واضحا على أن عثمان لم يكن اغتسل في ذلك اليوم وهذا صحيح لكن الذي تبادر لعمر من عمل عثمان لما قال أنه ما كان منه أن سمع الأذان وتوضأ أنه لم يغتسل مع أنه من الممكن وهذا ما يقع معنا كثيرا نغتسل بعد صلاة الفجر مثلا أو ضحوة ثم ينتقض وضوء أحدنا فلا يجد سبيلا إلا أن يتوضأ لأن الصلاة لا تصح فيمكن أن يكون هذا الذي وقع لعثمان بن عفان ثم أقل ما يقال إنما ما يتعلق بعثمان من كونه اغتسل أو لم يغتسل أمر مطوي عندنا لا نستطيع أن نقطع بجواب بأنه كان اغتسل أو لم يكن اغتسل ولذلك فليس في ذلك دليل لأحد الفريقين إطلاقا لكن الدليل الواضح كما ترون هو في إنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عثمان ما بدر لعمر من قول عثمان أنه ما كان منه أن سمع الأذان إلا توضأ فأنكر عليه اقتصاره على الوضوء وهو يعلم كما يعلم عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (من أتى الجمعة فليغتسل).
وهنا شيء لا بد من التنبيه قبل إنهاء الجواب وهو أن غسل الجمعة ليس شرطا من شروط صحة الصلاة وإنما هو أدب واجب من آداب من أتى الجمعة ومعنى هذا أن رجلا إذا صلى الجمعة بعد أن توضأ لو يكن قد اغتسل فصلاته صحيحة كل ما في الأمر أنه قصر في تنفيذ ذلك الأمر النبوي الكريم (من أتى الجمعة فليغتسل) وعلى هذا فالحديث الآخر الذي فيه (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل) يؤكد صحة صلاة الجمعة وأن الغسل أفضل من الاقتصار على الوضوء وهذا كما شرحناه لكم لا ينفي أبدا وجوب غسل الجمعة كما تدل عليه تلك الأحاديث الصحيحة وفي ذها المقام أذكر بناحية حديثية إن الأحاديث من القسم الأول متفق عليها ما بين البخاري و مسلم فهي صحيحة اتفاقا بينما الحديث الآخر ما استطعنا أن نجد له إسنادا صحيحا فكل ما في الأمر أننا رفعنا من ضعفه إلى مرتبة الصحة بمجموع الطرق فإذا ضاق الأمر بباحث ما للتوفيق بين القسم الأول من الأحاديث والقسم الآخر فحينذاك رجع إلى الترجيح بينهما ولا شك ولا ريب أن القسم الأول هي أرجح بكثير من القسم الآخر لما ذكرناه أولا من أنها أحاديث عديدة وثانيا أنها جاءت صحيحة من الأحاديث التي جاءت في البخاري ومسلم بخلاف الحديث الأخير.
السائل: ... .
الشيخ: أما بعد الصبح نعم أما قبل الصبح فلا.
السائل: ... .
الشيخ: ولو انتقض وضوءه هذ سبق نعم.
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12 - لو سأل سائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم (من توضأ فبها ونعمت) هل الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح من يترك واجبا فيقول له فبها ونعمت؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 3 (الفهرسة رقم-12)
-------------------------
السائل: لو سأل سائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم (من توضأ فبها ونعمت) هل الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح من يترك واجبا فيقول له فبها ونعمت؟
الشيخ: لكن هو لم يقتصر لو قال (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت) وبس يرد السؤال وأما وقد أتم ذلك بقوله (ومن اغتسل فالغسل أفضل) فحينئذ لا يرد السؤال على أنه ينبغي عليك أن لا تأخذ الجواب بما يفتح الطريق لإشكالك وسؤالك أن جوابي لم يكن مقتصرا فقط على أن الحديث هذا يدل على الفضيلة فقط فبينت أنه من الممكن أن يكون هذا في الطور الأول كما جاء حديث (لو أنكم اغتسلم يوم الجمعة) فلو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة يساوي في الدلالة على فضيلة غسل الجمعة كظاهر هذا الحديث (ومن اغتسل فالغسل أفضل) لكن الأمر هل وقف أمر الرسول عليه السلام على الحض فقط الذي ينافي الاستحباب وينافي الوجوب في غسل الجمعة ام أكد ذلك فيما بعد في أحاديث عديدة من القسم الأول؟ الجواب نعم لذلك فنهاية المطاف أن الأحاديث التي تؤكد وجب غسل الجمعة من الناحية الفقهية هي أرجح كما هي كذلك من الناحية الحديثية ذكرنا آنفا وسؤالك هذا يذكرني بضرورة تنبيهكم إلى أصل من أصول علم الفقه الذي يساعد طالب العلم على فهم الأحكام الشرعية وبخاصة حينما تتعارض لديه الأحاديث النبوية من هذه القواعد الأصولية أنه يؤخذ دائما وأبدا بالزائد فالزائد من الأحكام الشرعية مثلا إذا جاء دليل يدل على جواز أمر ما ثم جاء دليل يدل على فضيلة واستحباب هذا الأمر فلا نبقى على ما دل عليه الدليل الأول من الجواز فقط بل نضم إليه ما دل عليه الدليل الآخر من الإستحباب ذلك لأن الإستحباب لا ينافي الجواز كذلك مما يدخل في القاعدة السابقة أنه يؤخذ بالزائد فالزائد إذا جاء حديث يبيح شيئا وجاء حديث آخر يحرمه وليس عندنا علم بتاريخ تقدم أحد النصين على الآخر فبأي المفهومين يؤخذ أبما دل عليه الحديث المبيح أو بما دل عليه الحديث المحرم؟ الجواب إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح مفهوم هذا الكلام؟ والسبب الذي جعل العلماء يتبنون هذه القاعدة هو أنه من المعلوم ضرورة شرعية أن الله عز وجل حينما بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة ما أنزل عليه الأحكام الشرعية كلها فقرة واحدة وإنما جاءت هذه الأحكام على التدرج وهذا أمر مقطوع به لدى الجميع إنما كانت دعوة الرسول عليه السلام واهتمامه الأول هو بتبليغ دعوة التوحيد إلى الناس أما الأحكام الشرعية فجاءت بالتدرج هنا الآن يرد سؤال أعتقد جوابه معلوم هذه الأشياء التي جاء تحريمها فيما بعد ما كان حكمها في أول الإسلام لا شك أن الجواب كان على الإباحة لأنه كما جاء في الحديث أذكره لما فيه من صلة بهذا البحث أولا وللتنبيه على ضعف إسناده ثانيا ألا وهو الحديث المعروف في الأربعين النووية " إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها " فما كان من الأحكام المسكوت عنها في أول الإسلام فهي مسكوت عنها والسكوت عن الشيء يعني جوازه فقبل تحريم الخمر مثلا ما كان حكم الخمر؟ طبعا لم يكن هناك نص اشربوا الخمر وهنيئا لكم بالخمر وإنما كان مسكوتا عنه ويوم دخل بعض الصحابة في الصلاة وهو سكران ترى هل شرب الخمر قبل الصلاة وهو قد بلّغ من الرسول عليه السلام بأنها محرمة؟ طبعا لا إذا ما كان حكم الخمر في هذه الحالة التي شربها هذا الصحابي وغيره كما في أحاديث كثيرة كانت على الأصل المسكوت عنه وهو الإباحة ثم جاء التحريم على التدرج المعروف ولا نطيل عليكم هكذا أيضا لما حرم الذهب قبل تحريم الذهب ما كان حكم الذهب قبل تحريم الحرير ما كان حكمه كل ذلك كان مسكوتا عنه فكانت على الإباحة فلما جاءت النصوص المحرمة لهذه الأشياء تبناها العلماء ومن هنا قالوا إذا تعارض نصان أحدهما مبيح والآخر حاظر محرم قدم الحاظر على المبيح كل هذا وذاك يدخل في قاعدة يدندن حولها كثيرا ابن حزم رحمه الله في كتابه " الإحكام في أصول الأحكام " وخاصة في مناقشته للمخالفين في كتابه الآخر " المحلى " فهو يقول يجب أن يؤخذ بالزائد فالزائد في الأحكام إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة وهي قاعدة أيضا أصولية الأصل في الأشياء الإباحة فنحن نقول مثلا هل يجوز استعمال اللاقط للصوت نقول يجوز قد يتنطع بعضهم ما هو الدليل والأمر حادث نقول الأصل في الأشياء الإباحة فإذا جاء نهي وقفنا عنده ولم نتجاوزه هكذا يؤخذ بالزائد فالزائد في الأحكام إذا عرفنا هذه القاعدة ولها شعب كثيرة وكثيرة جدا نعود لتطبيقها في المسألة السابقة الذكر جاء حديث عائشة كما ذكرنا (لو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة) هذا فيه حض ترى قبل الحض ماذا كان غسل الجمعة كان كأي غسل يغتسله الإنسان من باب الترويح عن النفس أو إزالة الرائحة الكريهة على الإباحة الأصلية فلما جاء الحديث لو أنكم جاء بحكم جديد وهو الحض على الاغتسال بخصوص هذا اليوم يوم الجمعة كذلك حديث (ومن اغتسل فالغسل أفضل) يفيد تشريعا جديدا وهو أن هذا الغسل أفضل من الاقتصار على الوضوء الذي لا بد منه يوم الجمعة لأن الصلاة لا تصح إلا به لما جاءت الأحاديث من القسم الأول فليغتسل, حق واجب, لا شك أن هذا النوع أفاد أمرا زائدا على ما أفاده حديث عائشة وما أفاده الحديث الآخر وهو من حديث سمرة بن جندب رحمه الله, هذه القاعدة يجب أن تحفظ أولا ثم تطبق في التوفيق بين الأحاديث التي يبدو بينها التعارض ثانيا نعم.
السائل: ... .
الشيخ: ما الذي في هذا؟ هذا رأي, هذا الرأي ينسخ ما دلت عليه الأحاديث القائلة بالوجوب صراحة (غسل الواجب واجب) هذا لا ينبغي معارضة الحديث المرفوع كما يقال إذا جاء الأثر بطل النظر وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل إيش عندك؟
سائل آخر: ... .
الشيخ: ... كما شرحنا آنفا وأرجو الانتباه لما يقال حتى ما تأتي الأسئلة وقد أجيب عنها نحن قلنا إذا كان الشيء مستحبا وقيل بأنه سنة مؤكدة مثلا فهل ينافي القول بالسنية الاستحباب قلنا لا, لم؟ لأنه ما كان سنة مؤكدة فهو أفضل مما كان مستحبا طيب فهنا ثلاث مرات قبل هذا في مسألتنا هذه لأن يقال باستحباب غسل الجمعة أن يقال بسنية غسل الجمعة أن يقال بوجوب غسل الجمعة هذا فاضل وهذا أفضل هذا الفاضل والأفضل كلاهما يدخل في الوجوب لأن ما كان واجبا فهو أفضل مما كان سنة مؤكدة ومن باب أولى فهو أفضل مما كان مستحبا هذا هو طريق الجمع أيضا نحن نقول أنه يؤخذ دائما كما قلت أنت تماما إذا لم يمكن التوفيق فإذا أمكن التوفيق فلا بأس حينئذ بالرجوع إلى القاعدة التي ذكرناها والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله له رسالة نافعة جدا في علم مصطلح الحديث وهي المعروفة بشرح النخبة هناك يقول إذا جاء حديثان من قسم المقبول وهو يعني بالمقبول ما كان حسنا فصاعدا متعارضان إذا جاء حديثان مقبولان متعارضان فما العمل؟ قال وفق بين الحديثين المتعارضين بوجه من وجوه التوفيق هو يريد بهذا الجواب المختصر جدا لأن رسالته قائمة على الاختصار لكننا إذا رجعنا إلى المبسوطات من كتب المصطلح لوجدناهم يقولون أن طرق التوفيق بين الأحاديث المتعارضة بلغت أكثر من مائة وجه فإذا لم يستطع الفقيه التوفيق بين الحديثين المتعارضين بوجه من هذه الوجوه الكثيرة التي أشار إليها إشارة عابرة الحافظ ابن حجر في كلامه السابق قال إذا لم يمكن التوفيق اعتبر الناسخ من المنسوخ أي حول ... معرفة المتقدم من المتأخر ليقال المتقدم منسوخ والمتأخر هو الناسخ فإذا لم يتبين للباحث الناسخ من المنسوخ قال صير إلى الترجيح, الترجيح من حيث الثبوت بمعنى أن الحديثين المتعارضين إذا كان أحدهما حسنا والآخر صحيحا ولم يمكن التوفيق بينهما ولا اعتبار الناسخ من المنسوخ من بينهما حينئذ رجّح الصحيح على الحسن وإذا كان الحديثان أحدهما صحيحا فردا غريبا والآخر صحيحا مستفيضا أو مشهورا ولم يمكن التوفيق رجح هذا على الحديث الصحيح الغريب وهكذا إذا تعارض حديث مشهور أو مستفيض مع حديث متواتر ولا يمكن التوفيق بينهما أخذ بالحديث المتواتر وترك الحديث الصحيح المستفيض أو المشهور المهم أن الأصل هو التوفيق ولكن إذا لم يتمكن الإنسان من التوفيق صير إلى المرتبة الثانية وهي اعتبار الناسخ من المنسوخ وإلا صير إلى الدرجة الثالثة الأخذ بالأصح من الدليلين ثبوتا ثم يقول الحافظ في نهاية كلامه فإذا استويا في الصحة ولم يمكن المراجحة بينهما حينئذ ترك الأمر وقيل ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) ولا يقال كما يقول الحنفية مع الأسف الشديد في بعض الأحاديث التي تبدو لهم أنها متعارضة وأنهم لم يتمكنوا من توفيق هذه القاعدة يقولون مع الأسف تعارضا فتساقطا أي أرعضوا عن العمل بأي حديث من الحديثين المتعارضين لا بد من التدرج في العمل بأحد الحديثين على هذه القاعدة الحديثية الفقهية.
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13 - هل يجوز أن يشترك أكثر من واحد في شراء جارية ثم يطؤونها جميعا؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 3 (الفهرسة رقم-13)
-------------------------
السائل: يسأل سائل فيقول هل يجوز أن يشترك أكثر من واحد في شراء جارية ثم يطؤونها جميعا؟
الشيخ: هذا لا يجوز بل هو محرم أشد التحريم لأن اختلاط المياه في فرج واحد هذا لا يجوز وقد مر في السنة بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة جارية واقفة على باب الدار وهي حبلى كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنها اشتريت حديثا فقال عليه السلام (لعل سيدها يريد أن يلم بها) فأنكر ذلك عليه السلام إنكارا شديدا وذكر ما معناه أنه لا يجوز للسيد الذي اشترى الجارية إلا بعد الاستبراء لرحمها حتى لا يجتمع فيه ماءان هذا لا يجوز قولا واحدا.
(3/13)



14 - هل المكروه يحتاج إلى دليل في كراهته أم هل يكفي في كراهته أنه خلاف الأولى؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 3 (الفهرسة رقم-14)
-------------------------
السائل: يسأل السائل فيقول هل المكروه يحتاج إلى دليل في كراهته أم هل يكفي في كراهته أنه خلاف الأولى؟
الشيخ: يكفي في ذلك لكن الأصح أنه لا بد من دليل خاص يقتضي كراهة الشيء.
(3/14)



15 - هل هناك حديث يعتد به في تفسير قوله تعالى ((ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه)) وما رأيك فيما نسب لابن عباس رضي الله عنهما في كتب التفسير؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 3 (الفهرسة رقم-15)
-------------------------
السائل: هل هناك حديث يعتد به في تفسير قوله تعالى ((ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه)) وما رأيك فيما نسب لابن عباس رضي الله عنهما في كتب التفسير؟
الشيخ: ليس هناك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير الآية المذكورة وأما ما يروى عن ابن عباس وغيره مما ينسب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام مما لا يليق بعامة الناس فضلا عن نبي مصطفى مختار فذلك كله من الإسرائيليات التي لا يجوز للمسلم أن يرويها وأن ينسبها إلى يوسف عليه الصلاة والسلام ومن المفيد أن نذكر أن للعلماء في تفسير هذه الآية قولين كل منهما صالح ولائق نسبته إلى يوسف عليه الصلاة والسلام ولكن أحدهما أولى بالاعتماد عليه ألا وهو القول الأول أن معنى قوله تعالى ((ولقد همت به)) أي بالفاحشة ((وهم بها)) كذلك ((لولا أن رأى برهان ربه)) فمعنى هذا أنه ما هم أما هي فقد همت وهنا تظهر عصمة يوسف عليه السلام ((لقد همت به)) أي بالفاحشة ((وهم بها)) كذلك ((لولا أن رأى برهان ربه)) فلذلك ما تحقق هذا الهم الذي ذكر في الآية, هذا هو القول الأول وهو القول المعتمد لأنه هو المروي عن السلف الصالح رضي الله عنهم أما القول الآخر فهو قول كما قلت في مطلع الجواب يليق ... يوسف عليه السلام لأنه لا ينافي العصمة بل يؤكدها لكنه قول محدث لم ينقل عن السلف وهو ((ولقد همت به)) أي بالفاحشة ((وهم بها)) بضربها حينما أرادت أن تفتنه عليه السلام فكان منه إلا أن يهم بضربها هذا التفسير لا يتنافى مع عصمة يوسف عليه السلام ولكنه تفسير غير مأثور عن السلف الصالح.
(3/15)



1 - هل حديث تعذيب الرجل الكافر في القبر وضرب الملائكة له يطبق على المسلم العاصي؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 4 (الفهرسة رقم-1)
-------------------------
السائل: هل حديث تعذيب الرجل الكافر في القبر وضرب الملائكة له يطبق على المسلم العاصي؟
الشيخ: ذلك مما لا نعرفه ومن المحتمل أن يشارك المنافق أو الكافر بالمسلمين الكافر بالتعذيب بنوع من العذاب وهذا مما جاء التصريح به في مثل قوله عليه الصلاة والسلام (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) فهذا يدل على أن المسلم يعذب في القبر ولكن ما نوعية هذا العذاب؟ هذا مما لا نعلمه وكذلك يؤيد معنى هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان في " صحيحيهما " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بقبرين فقال عليه السلام (أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه -وفي رواية- لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة) ثم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤتى له بغصن النخيل فشقه شقين ووضع أحدهما على قبر والآخر على الآخر فسألوه عن ذلك عليه السلام فقال (لعل الله أن يخفف عنهما ما داما رطبين) فهذا أيضا فيه تصريح بأن المسلم يعذب في قبره بسبب معصية كان اقترفها في حياته وذكر هنا في الحديث معصيتين لأحدهما إهماله التنزه وعدم الاحتياط في أن يصاب برشاش البول والآخر أنه كان يسعى بالنميمة وقوله عليه السلام حينما وضع على كل قبر شقا من ذلك الغصن (لعل الله أن يخفف عنهما ما داما رطبين) إشعار بأنهما كانا مسلمين ويؤكد ذلك ما جاء في " صحيح مسلم " من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الوضع المذكور وعن السبب الحامل له على ذلك قال (لعل الله عز وجل أن يخفف عنهما لشفاعتي) أي بدعائي ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لهما أن يخفف الله عنهما من العذاب الذي أصابهما ما دام الغصنان رطبان.
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2 - ذكر الله تعالى في القرآن الكريم عدد من الجنات مثل جنة الفردوس جنة عدن جنة المأوى وهل سدرة المنتهى أعلى مرتبة سماوات رب العالمين وما هي الجنة لتي يدعو بها المسلم لأن الله يحب المسلم اللحوح في الدعاء؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 4 (الفهرسة رقم-2)
-------------------------
السائل: يسأل سائل فيقول ذكر الله تعالى في القرآن الكريم عدد من الجنات مثل جنة الفردوس جنة عدن جنة المأوى وهل سدرة المنتهى أعلى مرتبة سماوات رب العالمين وما هي الجنة لتي يدعو بها المسلم لأن الله يحب المسلم اللحوح في الدعاء؟
الشيخ: قد جاء الجواب عن هذا السؤال أو عن بعض ما في هذا السؤال في قوله عليه الصلاة والسلام (إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى درجات الجنان) أما عن سدرة المنتهى فالظاهر من قصة الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها آخر شيء من الجنة أقول هذا الظاهر لأنني لا أستحضر نصا صريحا في الموضوع إنما بالنسبة للجنة التي يسألها فهي جنة الفردوس فإنها بصريح الحديث (أعلى الجنان).
السائل: شيخنا والله أعلم يعني حسب فهمي لكلام الأخ أن الله عدد جنة الفردوس جنة عدن جنة المأوى جنة واحدة ولا؟
الشيخ: هذا أيضا جاء صريحا في " البخاري " (إنها جنان كثيرة) إي نعم هذه جنان عديدة ولذلك قال في الحديث السابق (فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنان).
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3 - وهل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه عز وجل وهل الإسراء والمعراج كان في المنام أو في اليقظة؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 4 (الفهرسة رقم-3)
-------------------------
السائل: يسأل السائل فيقول وهل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه عز وجل وهل الإسراء والمعراج كان في المنام أو في اليقظة؟
الشيخ: أما الإسراء والمعراج فقد كان يقظة به عليه الصلاة والسلام هذا لا شك ولا إشكال فيه وإن كان هناك بعضص الأقوال المرجوحة تقول إنه كان منام أو كان بين النوم واليقظة ولكن الصحيح الذي لا نشك فيه أبدا أن ذلك كان يقظة.
وهناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا تدل على هذا الذي نجزم به من ذلك أن هذه القصة العجيبة الغريبة لو كانت مناما ولم تكن يقظة لم تكن فيها معجزة حملت بعض ضعفاء المؤمنين أن يرتابوا في دينهم وحملت المشركين على الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فكل هذا وهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أصبح وأخبر الناس بما رأى من آيات ربه الكبرى إنما حدثهم بأن ذلك كان يقظة ومن هنا كان الإعجاز وكانت كرامة من جهة وكان فتنة لضعفاء الإيمان والمشركين في آن واحد من جهة أخرى.
أما الشق الثاني من السؤال وهو هل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه فالمسألة خلافية منذ السلف الأول والراجح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ير ربه بعينه وإنما رآه ببصيرته وقلبه ومما يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سئل صراحة هل رأيت ربك قال (نور أنى أراه) فهذا نفي لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى ربه وأكد نفيه لذلك بقوله إن هناك نورا يمنع الإنسان من أن يرى ربه وهذا أيضا جاء في حديث آخر أن (حجابه النور) ولولا هذا الحجاب (لأحرقت سبحات وجهه تبارك وتعالى كل شيء نظر فيه) أو كما قال عليه السلام وكل من الحديث الأول وهذا الآخر مخرج في " صحيح الإمام مسلم " فالراجح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ير ربه وهو ظاهر قوله تبارك وتعالى ((وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً)) وبهذه الآية استدلت السيدة عائشة على رد من يقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينيه فقد جاء في " الصحيحين " من رواية مسروق رحمه الله أنه جاء إلى السيدة عائشة رضي الله عنها فقال لها (يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه، قالت: لقد قف شعري مما قلت، قال: يا أم المؤمنين ارحميني ولا تعجلي علي أليس يقول الله تبارك وتعالى في كتابه ((ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى))، قالت رضي الله عنها: أنا أعلم الناس بذلك لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله ستمائة جناح)، ((ولقد رآه نزلة أخرى)) قال: رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله ستمائة جناح وقد سد الأفق بعظمته) فإذا الضمير في الآية التي سأل مسروق عائشة عنها إنما يعود إلى جبريل وليس إلى الله تبارك وتعالى ولذلك فقد تابعت السيدة عائشة رضي الله عنها كلامها تأكيدا لجوابها وإفادة للسائل وغيره ببعض ما في جعبتها من علم تلقته من زوجها ونبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: (ثلاث من حدثكموهن فقد أعظم على الله الفرية من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ثم قالت محتجة على ما قالت: ((وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً)) وقالت: ((لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار)) ثم قالت: ومن حدثكن أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية ثم تلت قوله تعالى ((قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبب إلا الله)) ثم قالت: ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية ثم تلت قوله تبارك وتعالى ((يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس))).
السائل: بالنسبة لحديث الإسراء والمعراج تفضلتم وقلتم أنه رأى ربه بقلبه, إيش معنى رأى ربه بقلبه؟
الشيخ: ببصيرته يعني وليس بعينه من الجارحة هذه رؤية قلبية يعني ممكن تقول علمية لا يمكن تمثيلها.
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4 - حديث عائشة " ومن زعم أن محمدا كتم شيئا امر بتبليغه فبمفهوم المخالفة إذا لم يؤمر بتبليغه يجوز للرسول أن يكتم؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 4 (الفهرسة رقم-4)
-------------------------
السائل: حديث عائشة (ومن زعم أن محمدا كتم شيئا امر بتبليغه) فبمفهوم المخالفة إذا لم يؤمر بتبليغه يجوز للرسول أن يكتم؟
الشيخ: أولا مفهوم المخالفة لا يحتج به دائما وأبدا وثانيا ممكن أن يقال ما ليس له علاقة بالشريعة ما حدّث به ممكن أن يقال هذا لأن قوله في الآية السابقة ((يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته)).
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5 - من هم أولو الأرحام الذين يطالبوننا بحقوقهم يوم القيامة وهل إكرام أبناء الأعمام والأخوال ذكورا وإناثا من حقوق الوالدين على أبنائهما؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 4 (الفهرسة رقم-5)
-------------------------
السائل: يسأل السائل فيقول من هم أولو الأرحام الذين يطالبوننا بحقوقهم يوم القيامة وهل إكرام أبناء الأعمام والأخوال ذكورا وإناثا من حقوق الوالدين على أبنائهما؟
الشيخ: الذي ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه " فتح الباري شرح صحيح البخاري " أن أولو الأرحام هم القرابة من جهة الوالد ولكن هذا لا يعني أن القرابة الأخرى ليس لها حق المواصلة لأنه قد ثبت في " صحيح مسلم " وربما في " صحيح البخاري " أيضا (أن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه) فمن باب أولى أن يصل القرابة ولو كانت من غير طريق الوالد التي هي صلة رحم التي جاء الحض عليها في أحاديث كثيرة فهذا يشمل ما علا وما سفل.
السائل: من هم يعني تحديدا؟
الشيخ: هم قرابة الوالد سواء علا أو سفل.
السائل: ...
الشيخ: ما علا وسفل يعني الأصول والفروع سواء كان من تحت أو من فوق.
السائل: شيخ سؤاله من شقين من هم أولو الأرحام الذين يطالبوننا بحقوقهم يوم القيامة؟
الشيخ: أقارب الوالد.
السائل: بس أقارب الوالد, والوالدة؟
الشيخ: أنا الذي أجبت آنفا فيه شيء لهم مطالبة مباشرة وهم أقارب الوالد ما علا وما سفل أما الأقارب الأخرى فلهم صلة من نوعية المرتبة الثانية دون الأولى ذكرت آنفا في الحديث الصحيح (إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه) الذين كان يحبهم ويواددهم فمن باب أولى إذا كان هناك قرابة من غير الوالد أن يوصلوا ولكن ليس بنسبة صلة أقارب الوالد.
السائل: أقارب الوالد أقوى في الصلة من أقارب الوالدة؟
الشيخ: إي نعم.
سائل آخر: في حديث (الخالة والدة).
الشيخ: (الخالة والدة) ليس له علاقة بالموضوع الذي نحن فيه أنت تسألون من هم الأقارب من هم الأرحام فأنا ذكرت لكم ما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه السابق الذكر.
سائل آخر: بنت العم وبنت الخال تعتبر من الأرحام؟
الشيخ: بنت العم نعم لكن على التفسير السابق بنت الخال ... .
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6 - هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها أو أن زكاة الحلي تقتصر فقط على الذهب والفضة؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 4 (الفهرسة رقم-6)
-------------------------
السائل: هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها أو أن زكاة الحلي تقتصر فقط على الذهب والفضة؟
الشيخ: نعم الحكم يقتصر على النقدين أما ما سواهما من المعادن فلا يجب على النساء إلا على التفصيل أو الخلاف المعروف بين العلماء في وجوب زكاة عروض التجارة أما كمعادن فليس فيها زكاة لعدم ورود النص بذلك كل شيء يقتنيه الإنسان ليتاجر به وليس للقنية خاصة بشخصه أو بداره هذا الذي أشرت إليه أن المسألة فيها خلاف وحينما يقال هل على عروض التجارة زكاة؟ فالمقصود بالزكاة هنا هي الزكاة المقننة التي أولا يشترط فيها النصاب أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول هذا النوع من الزكاة هو الذي اختلف فيه العلماء منذ القديم في عروض التجارة فمنهم من يقول بالوجوب ومنهم من لا يقول بالوجوب وأعود لأبين فأقول أي وجوب تقييم العروض هذه من التجارة في كل سنة ... بقيمتها الآنية فإذا بلغت النصاب أخرج منها كما يخرج من النقدين بالمائة اثنين ونصف هذا النوع من الزكاة لم يرد في السنة فضلا عن الكتاب ما يؤكد وجوبه ولكن هناك زكاة مطلقة يجب على كل من يجد في ماله في عروضه التجارية سعة أن يخرج شيئا ليس على التعيين ولا يشترط فيه أن يحول الحول إعمالا لكثير من النصوص العامة التي جاءت ذكرها في الكتاب وفي السنة كمثل قوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم)) فهذه الأنواع من عروض التجارة هي بلا شك مما رزق الله عز وجل عباده فعليهم شكرا لهذا الرزق أن يخرجوا ما تطيب به نفوسهم أما التفصيل السابق تقويم هذه العروض وإخراج بالمائة اثنين ونصف هذا مما لم يرد في السنة الصحيحة اقول في السنة الصحيحة لأن هناك بعض الروايات في " سنن أبي داود " وغيره ما يدل لو صح على وجوب الزكاة في عروض التجارة. نعم.
السائل: نفس السؤال لو صحت هذه الروايات في "سنن أبي داود " لكن المقدار إذا وجبت الزكاة من أين نأتي بالدليل على المقدار؟
الشيخ: هو لو صح هذا فيه أمر بالتقويم فيه الإشعار التقويم لماذا؟ ليعرف هل بلغ النصاب أم لا؟ ثم يأتي بعد ذلك ما يرونه من شرطية مرور الحول.
السائل: بس المقدار ... فيه دليل على ذلك؟
الشيخ: لا, دليل صريح ما فيه ولكن يستنتجون ذلك من التقويم الذي جاء ذكره في الرواية.
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7 - إذا كان الحلي من الذهب ولكن خالطها نسبة كبيرة من معدن آخر غير الذهب والفضة فكيف نتصرف؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 4 (الفهرسة رقم-7)
-------------------------
السائل: يسأل السائل إذا كان الحلي من الذهب ولكن خالطها نسبة كبيرة من معدن آخر غير الذهب والفضة فكيف نتصرف؟
الشيخ: في مثل هذه المسألة يقال العبرة بالغالب فإذا كان الغالب على حلي المذكورة إنما هو أحد النقدين فنخرج الزكاة حسب المقرر في الشرع, وأما إذا كان الغالب خلاف ذلك فليس عليه زكاة إلا الزكاة المطلقة التي أشرنا إليها آنفا.
السائل: وإذا كان المعدن قاضي على الذهب والفضة؟
الشيخ: المعدن الذي ليس عليه زكاة كان غالبا وكان أكثرمن الفضة أو الذهب فحينئذ ليس عليها زكاة النظامية هي التي نتحدث عنها وإنما إذا كانت لها قيمة تذكر فيأتي ... العام.
السائل: لكن بالنسبة للوزن إذا كان الذهب أو الفضة هو الغالب عندما يزن كيف نستطيع أن ... .
الشيخ: ما فيه ... إلا الأغلبية.
السائل: الغالب.
الشيخ: نعم.
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8 - كيف نوفق بين السواد الذي يعرف من المؤمن من طلوع روحه والريح الطيبة لها وما إلى ذلك وأن يوسع له في قبره ثم إنه يعذب ببعض ذنوبه في القبرأو لايكون ذلك السواد إلا للمؤمن المغفور له ذنوبه؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 4 (الفهرسة رقم-8)
-------------------------
السائل: كيف نوفق بين السواد الذي يعرف من المؤمن من طلوع روحه والريح الطيبة لها وما إلى ذلك وأن يوسع له في قبره ثم إنه يعذب ببعض ذنوبه في القبر أو لايكون ذلك السواد إلا للمؤمن المغفور له ذنوبه؟
الشيخ: لا يوجد في الأحاديث الجمع بين النقيضين المذكروين في السؤال أنه من جهة تخرج روحه مقرونة بالريح الطيبة وملفوفة بالحرير الناعم كما هو مذكور في بعض الأحاديث الصحيحة ثم هو مع ذلك يعذب لا يوجد مثل هذا الجمع بين النقيضين في الأحاديث الذي يعذب كمثل ما سبق في الحديثين السابقين (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) هذا لم يأت في مثله أن روحه تلف في حرير فظاهر أن الجمع بين النقيضين غير يعني واقع وهذا بلا شك كما لا يخفى على الجميع هو من أمور الغيب التي أشرنا إليها في الأمس القرييب بمناسبة ذكر (إذا وضع الميت في قبره وانصرف الناس عنه مدبرين فإنه يسمع قرع نعالهم) قلنا إنه لا ينبغي التوسع في الأمور الغيبية ولا استعمال الأقيسة النظرية لأن هذا أمر يتعلق بالإيمان فقط وليس بالأحكام الشرعية ولذلك فلا نجد في السنة الجمع بين هذين النقيضين نعم.
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9 - هل يجب على طالب العلم الشرعي تعلم اللغة العربية والتحدث بها؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 4 (الفهرسة رقم-9)
-------------------------
السائل: هل يجب على طالب العلم الشرعي تعلم اللغة العربية والتحدث بها؟
الشيخ: أما تعلم اللغة العربية فهو أمر واجب بلا شك لما هو مقرر عند العلماء في القاعدة العلمية الأصولية أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب ولا يمكن لطالب العلم أن يفهم القرآن والسنة إلا بواسطة اللغة العربية.
أما أن يتحدث بها فهو من الأمور المستحبة لا سيما وهي تساعد المتكلم بها على أن يزداد علما وتضلعا في معرفتها إذا تعلم اللغة العربية واجب أما التحدث بها فأمر مستحب لعدم وجود الدليل الموجب لذلك.
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10 - هل يجب على طالب العلم الشرعي حفظ القرآن؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 4 (الفهرسة رقم-10)
-------------------------
السائل: هل يجب على طالب العلم الشرعي حفظ القرآن؟
الشيخ: هذا من الأمور الكفائية التي إذا قام به البعض سقط عن الباقين أما الفضل فحدث ولا حرج لكن الحكم لا يجب على كل مسلم لعدم وجود الدليل الموجب لحفظ القرآن على كل فرد من أفراد المسلمين.
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11 - غسل الجمعة وغسل الحنابة فيه دليل على الجمع بينهما بنية واحدة؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 4 (الفهرسة رقم-11)
-------------------------
السائل: غسل الجمعة وغسل الجنابة فيه دليل على الجمع بينهما بنية واحدة؟
الشيخ: ليس في ذلك دليل وقد جاء في "مستدرك الحاكم " من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه مر بابن له يغتسل يوم الجمعة فقال له " غسلك هذا غسل الجنابة أم غسل الجمعة؟ " قال " غسل الجنابة " قال له " أضف إليه غسلا آخر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... " ثم ذكر حديثا من تلك الأحاديث التي فيها الأمر بغسل الجمعة لا يحضرني الآن لفظه.
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12 - شيخ القاعدة الأخذ بالزائد كالزائد أنتم تذهبون إلى عدم وجوب الترتيب في الوضوء ولكن الأحاديث الواردة في الترتيب أكثر.

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 4 (الفهرسة رقم-12)
-------------------------
السائل: شيخ القاعدة الأخذ بالزائد كالزائد أنتم تذهبون إلى عدم وجوب الترتيب في الوضوء ولكن الأحاديث الواردة في الترتيب أكثر.
الشيخ: ما هي الأحاديث التي تقضي بوجوب الترتيب؟
السائل: مثل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ... .
الشيخ: يعني الترتيب فعل وإلا أمر؟
السائل: هذا فعل.
الشيخ: طيب الفعل يدل على الوجوب؟
السائل: لا ما يدل.
الشيخ: سقطت الدعوى, تفضل.
السائل: فيه أحاديث قولية.
الشيخ: لا ما فيه أحاديث قولية لو كان فيه أحاديث قولية كنا أخذنا بها قبلك.
السائل: هل الحديث الذي يدل على عدم وجوب الترتيب حديث قولي لا فعلي.
الشيخ: كحديثك تماما.
السائل: ... .
الشيخ: هذا دال على الجواز.
سائل آخر: ... .
الشيخ: يا سيدي أكثر معناه أفضل مو معناه واجب لما تأتي بأمر يقتضي الوجوب فهناك وهذا لا وجود له فلكل حادث حديث.
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13 - إنسان يبر والديه قدر خوفه من الله وقدر معرفته بحقوق والديه وابتغاء مرضاة الله ثم كسب رضاهم ولكن أمه لا ترضى عنه بحجة زوجته وطالبة مزيدا من أمواله بالرغم أنه يساعدهم ويساعده إخوته حتى يكسب مزيدا من رضاهم بالرغم من ذلك لا يرضون عنه فماذا يفعل؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 4 (الفهرسة رقم-13)
-------------------------
السائل: إنسان يبر والديه قدر خوفه من الله وقدر معرفته بحقوق والديه وابتغاء مرضاة الله ثم كسب رضاهم ولكن أمه لا ترضى عنه بحجة زوجته وطالبة مزيدا من أمواله بالرغم أنه يساعدهم ويساعده إخوته حتى يكسب مزيدا من رضاهم بالرغم من ذلك لا يرضون عنه فماذا يفعل؟
الشيخ: هو جاء في هذا السؤال أنه يعمل ما استطاع في طاعة الوالدين وإرضاءهما ثم جاء فيه بأن الوالدة بصورة خاصة تطلب من ماله ولم يقل أنه يفعل ويعطي فينبغي حينئذ أن ينظر في هذا السائل الذي تطلب أمه من ماله.
السائل: هي تطلب مزيدا من الأموال.
الشيخ: تطلب مزيدا من الأموال هل هو يقدم مزيدا من الأموال أنا أريد أن أقول كلمة جامعة كل طلب يطلبه أحد الوالدين من الولد والولد مستطيع لتحقيق رغبة الوالد أو الوالدة فذلك من الواجب عليه أما إن كان عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا هذا السائل حينما يسأل و ... النظر عن هذه النقطة التي جاء يسأل عنها ولم يوضح موقفه منها وهو أنهم يطلبون منه أو تطلب منه المزيد من المال فماذا فعل؟ لم يأت في السؤال الجواب أنا أقول إن كان يقدم المزيد من المال لأنه يستطيع فهو قد قام بالواجب وأما إذا لم يفعل بحجة أنهم يطلبون المزيد من المال وهو قادر فما قام بالواجب ولذلك هذا السؤال إذا صرفنا النظر عن هذه النقطة بالذات ليس عندي جواب ماذا أقول له أقول له كلمة عامة كما جاء في السنة (اتقوا الله ما استطعتم).
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14 - كيف يتفق أن أفضل الصيام صيام داود مع كراهية صيام السبت بمفرده والجمعة بمفرده؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 4 (الفهرسة رقم-14)
-------------------------
السائل: يقول السائل كيف يتفق أن أفضل الصيام صيام داود مع كراهية صيام السبت بمفرده والجمعة بمفرده ... حديث (يصوم يوما ويفطر يوما) هو يريد كيف نطبّق هذا الحديث صيام داود؟
الشيخ: مفهوم سؤاله ... كما لو قال قائل كيف يتفق الحض على صوم داود عليه السلام مع النهي عن صوم يوم العيد (أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما) هذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم لكن هذا حديث عام وهذه المسألة تتعلق أيضا بأصول الفقه إذا جاء نص عام يفيد إباحة أشياء كثيرة أو استحباب أشياء كثيرة ثم جاء نص خاص ينافي الإباحة أو الاستحباب استثني هذا من ذاك فأفضل الصيام صيام داود نص يشمل كل الأيام يوم الجمعة على انفراد ويوم السبت على انفراد ويوم العيد على انفراد فما موقف الفقيه؟ يستثني ما نهى الشارع عنه من مفردات يشملها النص العام يستثني هذه المفردات من النص العام, فنقول أفضل الصيام صوم داود عليه السلام إلا إذا اتفق أن يوما من هذه الأيام يوم عيد فحينئذ لا يصام ذاك اليوم لأنه جاء النهي عنه كذلك نقول أفضل الصيام داود عليه السلام إلا إذا اتفق أن يوما من تلك الأيام يوم جمعة فلا يصام لأنه جاء النهي عن صومه منفردا كذلك في نهاية المطاف نقول أفضل الصيام صيام داود عليه السلام إلا إذا اتفق يوما من تلك الأيام أن يكون يوم سبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في الحديث معروف صحته (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو أن لا يجد أحدكم إلا لحاء شجرة) قشر شجرة فيؤكد إفطاره في يوم السبت.
(4/14)



15 - دعاء القنوت بعض المسلمين يدعون بهذا الدعاء في صلاة الفجر وبعضهم في الوتر فما الثابت عن ذلك في السنة النبوية جزاكم الله خيرا؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 4 (الفهرسة رقم-15)
-------------------------
السائل: دعاء القنوت بعض المسلمين يدعون بهذا الدعاء في صلاة الفجر وبعضهم في الوتر فما الثابت عن ذلك في السنة النبوية جزاكم الله خيرا؟
الشيخ: لم يذكر الدعاء وهو يعني " اللهم اهدني فيمن هديت " لم يثبت هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في الوتر وفي ذاك الحديث الذي علمه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أما القنوت به في صلاة الفجر فهو لا أصل له من ناحيتين اثنتين أولا القنوت في صلاة الفجر قنوتا مستمرا في كل أيام السنة فهذا لا أصل له في السنة ومن ناحية الأخرى أن التزام القنوت في الفجر بالإضافة إلى أنه لم يثبت في السنة قنوتا مستمرا فالتزام الدعاء بهذا الدعاء الذي أمر به الرسول عليه السلام أن يدعى به في قنوت الوتر التزام هذا في قنوت الفجر فهذه مخالفة أخرى فلا يشرع القنوت في الفجر بصورة مستمرة وإنما يدعى فيه ويقنت فيه كما يقنت في بقية الصلوات الخمس لنازلة تنزل بالمسلمين أما القنوت بهذا الدعاء في الفجر فلا أصل له إطلاقا.
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16 - ذكرتم في تعليقكم على كتاب رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في الصيام ذكرتم أن مس الذكر هو أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن الأمر في حديث بسرة بنت صفوان للندب أنتم قلتم هو للوجوب وبعد ذلك فصلتم إن كانت بشهوة فهي للوجوب وإن لم تكن بشهوة فلا؟ يعني هو يرد سؤال ما نستطيع أن نطبق القاعدة الأصولية أن الأمر من الشارع يدل على الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرفه عن الوجوب فنقول حديث طلق صرف حديث بسرة إلى الاستحباب وما الدليل على التفريق؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 4 (الفهرسة رقم-16)
-------------------------
السائل: ذكرتم في تعليقكم على كتاب رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في الصيام ذكرتم أن مس الذكر هو أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن الأمر في حديث بسرة بنت صفوان للندب أنتم قلتم هو للوجوب وبعد ذلك فصلتم إن كانت بشهوة فهي للوجوب وإن لم تكن بشهوة فلا؟ يعني هو يرد سؤال ما نستطيع أن نطبق القاعدة الأصولية أن الأمر من الشارع يدل على الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرفه عن الوجوب فنقول حديث طلق صرف حديث بسرة إلى الاستحباب وما الدليل على التفريق؟
الشيخ: لا يقال هذا هنا لأن حديث طلق فيه إشارة قوية جدا إلى أن مس العضو بدون شهوة لا ينقض الوضوء لأنه قال (هل هو إلا بضعة منك) ولا سيما وفي بعض الروايات أن السائل سأل أنه يكون في الصلاة فيمد يده تحت الثوب فيحك نفسه فيمس عضوه هذا يؤكد أن هذا المس الذي ورد السؤال عنه من طلق بن علي للنبي صلى الله عليه وسلم هو مس ليس فيه شهوة لأنه أولا في الصلاة وهل يتصور مسلم في الصلاة يمس عضوه بشهوة يمكن إنسان أن يعبث بنفسه خارج الصلاة كما يفعل الذين يأتون بالعادة القبيحة التي تحدثنا عنها بالأمس القريب ثم جاء الجواب من الرسول عليه السلام مؤكدا إلى أن هذا المس هو غير مقرون بالشهوة حينما قال (هل هو إلا بضعة منك) ثم تأكد ذلك من بعض الصحابة وهو بالذات عبد الله مسعود هذا وذاك يضطرنا أن نفهم أن حديث طلق هو يتحدث عن المس الذي ليس فيه شهوة فلما نرجع إلى حديث (من مس ذكره فليتوضأ) وبخاصة في رواية أخرى (وليس بينه وبين العضو حاجز -أو- فاصل) حينئذ هذا الحديث لوحده فيه إشعار أن المس بشهوة ذاك الحديث لوحده فيه إشعار بأن المس بغير شهوة ولذلك لا يصح التوفيق في رأيي أنا الذي ذهب إليه ابن تيمية وإنما نقول هذا له مجال وذاك له مجال هذا مجاله فيما إذا كان مس العضو كمس عضو آخر وهو الأنف في تعبير ابن مسعود ذاك مجاله إذا كان المس مسا غير طبيعي مسا لإثارة الشهوة فحينئذ لا بد.
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17 - حديث النبي (لا صلاة لمنفرد خلف الجماعة) فهذا المنفرد منفرد في الصف أم منفرد في الصلاة؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 4 (الفهرسة رقم-17)
-------------------------
السائل: حديث النبي (لا صلاة لمنفرد خلف الجماعة) فهذا المنفرد منفرد في الصف أم منفرد في الصلاة؟
الشيخ: الحديث (لا صلاة لمن صلى في الصف وحده) وهذا صريح.
السائل: مقصود السائل هل هذا الحديث معناه ... .
الشيخ: أي حديث شو لفظه؟
السائل: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف).
الشيخ: هو كان السؤال غير هيك, حدد السؤال لأن كل سؤال له جواب ما هو السؤال بالضبط؟ هلا الورقة التي قرأتها الآن شو نصها؟
السائل: وهل هذا لمنفرد منفرد في الصف؟
الشيخ: هذا بقية السؤال اقرأ السؤال كله.
السائل: (لا صلاة لمنفرد خلف الجماعة).
الشيخ: طيب إيش معنى خلف الجماعة ما فيه حديث خلف الجماعة فهو يورد السؤال بناء على هذا اللفظ الذي استحضره فإذا كان يريد خصوص هذا اللفظ فالجواب هذا لا نعرفه وإذا كان يريد اللفظ المعروف اللي تقول أنت بالأمس فهذا جوابه معروف فالآن حدد سؤال من عندك أنت ما هو السؤال؟
السائل: السؤال أن المنفرد الذي يصلي ... يريد أن يعرف معنى المنفرد هل هو المنفرد مثلا الذي إذا أقيمت الصلاة وقاعد يصلي هل هو المقصود بالحديث أم المنفرد الذي يصلي خلف الصف منفردا وهو ملتحق بالجماعة؟
الشيخ: طبعا المقصود هو الذي يشارك الجماعة في صلاتهم في نيتهم ولكنه يفارقهم في صفوفهم فهو يصلي مع الجماعة القائمة لكن يصلي في الصف وحده هذا هو المقصود, هذا السؤال عجيب ما في أحد يتوهم غير هذا المعنى.
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18 - ذكرتم فضيلتكم أننا إذا دخل المأموم الصلاة دخل المسجد والإمام راكع يركع ثم يدب خلف الصلاة يعني ما يأتي أحد فيقول إذا رأى المأموم الإمام في التشهد الأخير فخاف أن تفوته الصلاة أن يجلس يلتحق بالإمام من المكان الذي دخل فيه إلى أول المسجد لأنه إذا وصل إلى الصف يمكن الإمام يسلم؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 4 (الفهرسة رقم-18)
-------------------------
السائل: ذكرتم فضيلتكم أننا إذا دخل المأموم الصلاة دخل المسجد والإمام راكع يركع ثم يدب خلف الصلاة يعني ما يأتي أحد فيقول إذا رأى المأموم الإمام في التشهد الأخير فخاف أن تفوته الصلاة أن يجلس يلتحق بالإمام من المكان الذي دخل فيه إلى أول المسجد لأنه إذا وصل إلى الصف يمكن الإمام يسلم؟
الشيخ: يعني يتشهد حيث كان؟
السائل: يجلس يلتحق بالإمام ويجلس في المكان.
الشيخ: هذه الصورة لا دليل عليها, هذه الصورة يطبق عليها قوله عليه السلام (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة والوقار وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). أما أنه يجلس هنا ويصلي وحده ولا يدب لينضم إلى الجماعة هذا لا وجه له إطلاقا.
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19 - إنسان دخل على صلاة الجماعة والصفوف مكتملة يقف وحده؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 4 (الفهرسة رقم-19)
-------------------------
السائل: إنسان دخل على صلاة الجماعة والصفوف مكتملة يقف وحده؟
الشيخ: نعم هذا السؤال معروف هذا الرجل الذي دخل والصفوف مكتملة يجب أن يعمل استطاعته لينضم إلى الصف الذي بين يديه وهذا وبخاصة هذه الأيام التي لا يحرص أكثر الناس على الاهتمام بالتراص في الصف فمن الممكن أن ينضم بسهولة وبلطف بطبيعة الحال أنه قد يجد اثنين فيه فجوة بينهما ممكن أنه يتلطف بهما ويباعدهم شوية عن بعض وهناك فرجات انصاف فرجات فسينضم بعضها إلى بعض وبهذه الطريقة ممكن أن يجد أكثر من شخص واحد في الصف الذي بين يديه فأقول إن وجد مثل هذا الصف المخلخل المفرغ بين الأشخاص وجب عليه أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه فإن لم يتيسر له ذلك ونتصور أننا نصلي في مسجد كلهم من أهل السنة الحريصين على أداء الصلاة بحذافيرها على وجه السنة الصحيحة ودخل هذا الداخل فوجد الصف الذي بين يديه بنيانا مرصوصا لا يمكن أبدا أن يندك بين اثنين كما صورنا آنفا حينئذ يصلي وحده ولا يجتر إليه شخصا من الصف لأن هذا الاجترار أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو حديث رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف فلهذا لا يجوز العمل بهذا الحديث لعدم ثبوته أولا وثانيا لأن فاجترار الشخص من الصف إدخال خلل في الصف نحن نريد أن نصلح وإذا بنا نفسد وهذا الإخلال الذي ينبثق من وراء اجترار الشخص إن كان أهل الصف من أهل السنة كما ذكرنا فحينئذ يجب أن يسدوا هذا الفراغ فسينتج في الصف هذا فراغ إما من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى فما أصلح هذا الإنسان بهذا العمل لأنه أولا لم يأت في حديث صحيح وثانيا لأنه كان سببا في إيجاد فرجة في الصف ونحن مأمورون بسد الفرج وليس بإيجاد فرج لهذا لا فرق عندي أبدا بين هذا الرجل الذي يأتي المسجد ويجد الصف الذي بين يديه متراصا تماما فلا يمكنه إلا أن يصلي وحده يصلي وحده لأنه لا فرق بين هذا الحديث (لا صلاة لمن صلى في الصف وحده) وبين حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ومع ذلك فتأتي بعض الصور يصلي الإنسان وتصح صلاته بدون قراءته للفاتحة كالرجل هذا يدخل المسجد ويجد الإمام راكعا فينضم إلى الركوع ولا يتمكن من قراءة الفاتحة فهل يقال أن صلاته صحيحة أم ليست بصحيحة لحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) الجواب صلاته صحيحة لأن هذا الحدث عام مخصوص بأدلة أخرى تدل على أن من دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فركع معه لأنه قد أدرك الركعة على الرغم من أنه فاتته الفاتحة كذلك مثلا (صل قائما فإن لم تستطع قاعدا) رجل لا يستطيع أن يصلي قائما فصلى قاعدا صلاته صحيحة رجل يستطيع أن يصلي قائما فصلى قاعدا صلاته باطلة في الفريضة طبعا لا فرق بين هذه الأحكام وبين رجل دخل المسجد ولم يجد هناك مجالا لينضم إلى الصف فصلى وحده لا ينطبق عليه (لا صلاة لمن صلى وارء الصف وحده) لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
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20 - حتى رجع كل عظم موضعه ثم قرأ ثم كبر من الركوع ثم قال سمع الله لمن حمده حتى رجع كل عظم إلى موضعه وصف الصحابي لقيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع أنه رجع كل عظم إلى موضعه ... أن السنة هي القبض؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 4 (الفهرسة رقم-20)
-------------------------
السائل: " ... حتى رجع كل عظم موضعه ثم قرأ ثم كبر من الركوع ثم قال سمع الله لمن حمده حتى رجع كل عظم إلى موضعه " وصف أبو هريرة لقيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع أنه رجع كل عظم إلى موضعه ... أن السنة هي القبض؟
الشيخ: هل ذكر اليدان في هذا الحديث؟
السائل: ... .
الشيخ: أجنبني عن السؤال من فضلك, هل ذكر اليدان في هذا الحديث؟
السائل: ... .
الشيخ: ... القيام الأول كالقيام الثاني أي شيء أردت هل ذكر وضع اليدين في هذا الحديث؟
السائل: عرفنا وضع اليدين من أحاديث أخرى.
الشيخ: إذا عرفنا وضع اليدين من أحاديث أخرى فهذا الحديث ما تستفيد منه بشيء.
السائل: ... .
الشيخ: ما دام هذا الحديث لم يذكر فيه وضع اليدين كيف تقول صريح؟
السائل: ... .
الشيخ: يا حبيبي هذا الحديث ما دام لم يذكر فيه وضع اليدين كيف تقول هو صريح في وضع اليدين؟
سائل آخر: ... .
الشيخ: كل سؤال له جواب ما دام هذا الحديث أنت تعترف وهذا الواقع لم يذكر فيه وضع اليدين إطلاقا كيف تقول هذا صريح في وضع اليدين؟ لو قلت فيه تلميح نمشي معك ونرد عليه أما بتقول صريح من يقول هذا؟
السائل: ... .
الشيخ: لا يدل أبدا يا أخي هذا هذا الآن يأتي جواب السؤال هذا يدل على استقرار وضع البدن على الكيفية المعروفة شرعا يعني مثلا لما أنت تتصور صلاة ليس فيها وضع يدين ممكن تتصور معي هذا التصور أنا بسألك تصور ممكن وإلا غير ممكن؟
السائل: ممكن.
الشيخ: إذا تصورت صلاة ليس فيها وضع يدين حينئذ كيف تفسّر هذا الاستقرار ثم يعود كل عضو إلى مكانه كيف تفسره؟ أجب مده بمدد.
السائل: ... .
الشيخ: كويّس, إذا كل عضو استقراره يتناسب مع وضعه فإن كان هناك الوضع هو السدل فمعنى الاستقرار أنه مثلا بدنا نضطر نمثل أنا ركعت وقلت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ... وقمت ولسه اليدين ما استقروا ما أخذوا راحتهم خررت ساجدا ... هذا على فرض أن الأصل هو السدل واضح شوف يدي الآن هذا تمثيل ثان, هذا استقرار؟ لا, هذا استقرار؟ لا, هذا هو الاستقرار نفترض الآن في وضع أنا الآن ... سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا استقرار ولكن إذا فعلت مثلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ما استقر إذا الإستقرار يتناسب مع العضو الذي نتحدث عنه فالآن حينما يرفع الإنسان رأسه من الركوع حتى يعود كل عضو إلى مقره واستقرار هذا ما فيه إشكال نحن الآن نسأل ترى هنا وضع أم هنا سدل على ضوء الجواب يأتي التفصيل ليش أنا حملتك على الخيال قلت تصور معي صلاة بدون وضع اتصور وهذا هو المثال الذي بين يديك. الآن هل ثبت لدينا الوضع بعد رفع الرأس من الركوع حتى نفسر الإستقرار بأن يستقر العضو في مكانه الشرعي هل ثبت هذا؟ أريحوا أنفسكم.
السائل: ... .
الشيخ: هذا الكلام أخي ليس فيه دلالة على الوضع المتنازع فيه اليوم, اليوم في عصرنا هذا هذا الوضع لم يكن يوما ما مشروعا أبدا والدليل من كلام ابن حزم أنه يعزو الوضع الذي أنت تفعله شاملا للوضع بعد الركوع للأئمة لأبي حنيفة والشافعي وهؤلاء لا يقولون بذلك ولذلك يجب أن تفسر كلامه في كل قيام في كل ركعة وليس هذا في القيام الأول وإنما في القيام في الركعة الثانية والركعة الثالثة والرابعة فهو لا يعني الركعة الأولى فيها قيامان هذا تحميل لكلام ابن حزم من المعنى ما لا يريده وهنا لا بد أن نذكركم بأسلوب في فهم اللغة العربية يقول العلماء السياق والسباق من المقيدات سباق الكلام وسياقه يقيد العموم الذي يتبادر من فصل من فصول هذا الكلام فأنت لما تقرأ كلام ابن حزم في كل قيام ممكن أن تفهم منه في كل قيام أي ولو في القيام الثاني في الركعة الواحدة لكن إذا تابعت كلامه حيث يعزو ذلك لأبي حنيفة والشافعي وهؤلاء لا يقولون بهذا القيامة الثاني فإذا كان سياق كلام ابن حزم دليلا أنه لم يعن هذا العموم الذي أنت تفهمه ولولا ما يقال اليوم من شرعية القيام بعد رفع الرأس من الركوع لما ذهب ... أنت ولا غيرك لى أن تفسر كلام ابن حزم بأنه أدخل فيه الوضع في القيام بعد الركوع وإلا سياق الكلام كما قلنا صريح في عزوه إلى الأئمة ولا أحد من الأئمة يقول بهذا الأمر إطلاقا وختاما أنا أريد الوقت انتهى أريد أن ألفت النظر إلى شيء هام جدا وفي اعتقادي أنه لو تنبه له لساعدنا على فهم بعض هذه المسائل التي اختلف فيها اليوم كل نص عام يتضمن أجزاء كثيرة لم يثبت العمل بجزء من ذاك النص العام من السلف الصالح فالعمل بهذا الجزء غير مشروع هذا كلام أصولي ولعله مفهوم ولكن المثال يوضح كما قال تعالى ((وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون)) قبل المثال أريد أن أذكر شيئا بين يديه الغفلة عن هذه القاعدة الهامة هو السبب الأول في كثرة انتشار البدع بين المسلمين قديما وحديثا ونحن أهل السنة الحريصين على التمسك بالسنة دون زيادات وإضافات باسم البدعة الحسنة مثلا نحارب تلك البدع مع أن كلها أو على الأقل جلها لها أدلة من مثل هذه الأدلة العامة التي استدل بعمومها على ... جزء من أجزاء الدليل العام مع أن العمل لم يجر في هذا الجزء من السلف كذلك نحن ننكر على المبتدعة إحداث بدع كثيرة بحجة أنه وهي حجة صادقة وصحيحة لو كان خيرا لسبقونا إليه كل البدع نحن نضربها بهذه الجملة وهي لها أصولها وقواعدها بلا شك لو كان خيرا لسبقونا إليه لكننا لو تأملنا في هذه البدعة التي ننكرها على المبتدعة لوجدنا لها أدلة عامة كثيرة وكثيرة جدا ليست فقط في السنة بل وفي القرآن الكريم يعني مثلا خذ ما هو عندنا في عمان وفي الشام من الزيادة بين يدي الأذان وقت الأذان بين يدي الأذان يسموه ... يعني آيات وصلاة على الرسول عليه السّلام, أما بعد الأذان فورا الصلاة على الرسول من المؤذن نحن لا نتورع ولا نتردد في أن نقول هذه بدعة فهم يصدموننا بقوله تعالى تنكرون الصلاة على الرسول والله يقول ((يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)) هذا الدليل إذا أردنا أن ندرسه على ضوء علم أصول الفقه هذا استدلال بالنص العام قال ((صلوا عليه وسلموا تسليما)) ما حدد مكانا وإنما أطلق إذا أهل البدعة وهذا مثال مرجعهم دائما وأبدا في تأييدهم لبدعهم هو الأخذ بالدلالة من الأدلة العامة التي لم يجر العمل بهذا الجزء الذي يستدلون عليه بالدليل العام هذه نقطة مهمة جدا ولو أن أحدكم فكر دائما حينما ينكر البدعة قد يجد لها أصلا من هذه الأدلة العامة ولهذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله أن البدعة تنقسم إلى قسمين بدعة حقيقية وبدعة إضافية البدعة الحقيقة هي التي ليس لها أصل في الكتاب والسنة مطلقا ويضرب على ذلك أمثلة كالقول بالجبر وان الإنسان مجبور والقول بالإرجاء ونحو ذلك ولا يهمنا التفصيل هنا البدعة الأخرى البدعة الإضافية يقول هي التي إذا نظرت إليها من زاوية أو من جانب وجدت لها أصلا وإذا نظرت إليها من زاوية أخرى م تجد لها أصلا فيقال حين ذاك أن هذه بدعة, يضرب مثال مثلا الاستغفار دبر الصلوات فهو سنة, لكن الاستغفار دبر الصلاة جماعة فهذا أمر لم يكن ولذلك فيقال هذه بدعة أعود الآن لأضرب لكم مثلا لم يجر بعد عمل المبتدعة عليه لكن لو أن أحدهم فعل ذلك لوجد له دليلا وهذا الذي أريد أن ألفت نظركم إليه نحن دائما ندخل المساجد لأداء الفرائض فنصلي السنة القبلية كل منا لوحده فلو أن داخلا زين له الشيطان فقال يا جماعة تعالوا نصلي جماعة ويحتج بمثل قوله عليه السلام (يد الله على الجماعة) هذه حجة خاصة وإلا عامة؟ دلالة عامة (يد الله على الجماعة) وهذه جماعة بل قد يحتج علينا بما هو أخص فيقول الحديث (صلاة الإثنين أفضل من صلاة المرء وحده صلاة الثلاثة أزكى عند الله من صلاة الاثنين) وهكذا ما رأيكم في هذه صلاة الجماعة لو أنها حدثت ألا يدل مثل هذه الأدلة العامة؟ نقول نعم هذه الأدلة واضحة الدلالة لأنها لم تحصر الأجزاء التي أرادها الشارع الحكيم فيها لكن جوابنا أن هذه الجزئية بالذات لو كانت مرادة بهذا الحديث وذاك لجرى عمل السلف على ذلك وإذا لم يفعلوا دل ذلك أن هذا الجزء من هذه العبادة لا يدخل في عموم هذا النص وذاك أظن هذا المثال واضح؟ إذا الأمر كذلك فيجب أن يكون عندنا قاعدة حتى نكون سلفيين حقا أتباع السلف الصالح وهي كلما ورد في بالنا الاستدلال بنص عام فلكي نكون في عصمة من الانحراف من السنة إلى البدعة يجب أن ننظر هل فعل ذلك السلف الصالح أم لا وإلا لوقعنا فيما وقع فيه المبتدعة.
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1 - تتمة لللسؤال السابق في مسألة وضع اليدين على الصدر عند الرفع من الركوع.

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 5 (الفهرسة رقم-1)
-------------------------
الشيخ: كي نكون في عصمة من الانحراف من السنة إلى البدعة يجب أن ننظر هل فعل ذلك السلف الصالح أم لا وإلا لوقعنا فيما وقع فيه المبتدعة موضوعنا السابق هو من هذا النوع تماما هناك أحاديث يستدل بها بعض الأفاضل بعمومها وأنت جئت أخيرا تستدل بعموم كلام ابن حزم لكن هذا العموم وذاك لم يجر عمل السلف أبدا ليس هناك أن أحدا من الصحابة أو الأئمة المتبوعين أعني الأربعة يقول باستحباب وسنية الوضع بعد رفع الرأس من الركوع كما يقول كل أهل السنة بسنية الوضع قبل الركوع.
السائل: في كتاب العيني شرح البخاري يقول العيني باب وقت رفع اليدين.
الشيخ: يعني أنت الآن راح تستدل بأكثر من العموم.
السائل: يذكر رواية عن البخاري ... .
الشيخ: أنت فهمت سؤالي.
السائل: نعم فهمت سؤالك.
الشيخ: أنت تستدل الآن بأكثر من العموم وإلا فيه عندك نص خاص لأحد من السلف.
السائل: يقول العيني في وقت وضع اليدين " والأصل فيه أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه أعني اعتماد يده اليمنى على اليسرى وما لا فلا فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ولا يعتمد في القومة عن الركوع وبين تكبيرات العيدين الزوائد وهذا هو الصحيح وعند أبي علي النسفي والإمام أبي عبد الله وغيرهما يعتمد في كل قيام سواء كان فيه ذكر مسنون أو لا ".
الشيخ: عن مين رواه عن مين؟
السائل: عن أبي علي النسفي والإمام أبي عبد الله.
الشيخ: عن مين؟ عن من؟ مش مفهوم يعني سؤالي؟ أنت بتقول رواه فلان عن من رواه؟ أنت تقول أنقل نصا عن السلف من هو؟
السائل: البخاري.
الشيخ: إيش قال البخاري؟
السائل: أنه يعتمد في كل قيام.
الشيخ: أنت تستدل بالنص العام.
السائل: هو في البداية قال أنه بعد الركوع لا يعتمد خلافا للإمام أبي عبد الله يرى القبض بعد الركوع لأنه قال خلافا لما يراه الإمام أبو عبد الله.
الشيخ: أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري نص على الوضع في القيام الثاني؟
السائل: يفهم من كلامه.
الشيخ: يا حبيبي جاوب قل نص قل ما نص. إي هذا الذي قلته سلفا أنت تريد أن تستدل بكلام عام مش بكلام خاص.
السائل: السياق واضح.
الشيخ: ليس بحثي الآن الكلام واضح أو لا النص العام شو رأيك واضح أو غامض؟ النص العام فكونه واضح شيء وكونه عام أو خاص شيء ثانٍ المهم خير الكلام ما قل ودل عندك كلام عن أحد من السلف أنه قال بشرعية الوضع في القيام الثاني أو فعله نص خاص فيه عندك؟ فإذن أنت تضرب في حديد بارد, أنا بقلك الاستدلال بالعمومات من الأحاديث فضلا عن أحاديث الآخرين الذين هم ليسوا بحجة في الأصل لا ينبغي إلا إذا جرى عمل السلف على ذلك.
أنت تنزل دندن حول هذه نقطة, أولا أنا بقلك شيء إما أنت مقتنع معي بالكلام السابق أن أي جزء من أجزاء نص عام لم يجر عليه عمل السلف فلا يجوز العمل به إما أنت مقتنع أو لست مقتنعا وأنا لا أفرض عليك رأيا ولكن أفترض يا هكذا يا هكذا إما أنت مقتنع بهذا فالحمد لله حينئذ ينبغي حتى تطبق ما أنت مقتنعا به أن تأتي بنص صريح إما قولا أو فعلا أن أحد الأئمة السابقين من السلف الصالح قال بهذا الوضع وهذا لا سبيل إليه إطلاقا وابحث ما شئت في الكتب أما أن تأتي بكلمات عامة فهذا واجد, ولست بحاجة إلى أن تأتي بأدلة عامة عن بعض العلماء لأن الدليل العام موجود في الحديث (كان إذا قام إلى الصلاة وضع اليمنى على اليسرى) هذا نص عام فماذا يهمك بعد هذا النص من فعل الرسول عليه السلام أن تلجأ إلى أقوال من بعده.
السائل: ... .
الشيخ: وسأفعل بغيره ما فعلت به, أيهما أهم الحديث وإلا كلام الآخرين؟
السائل: ... .
الشيخ: كلام الآخرين شرع؟
السائل: ... .
الشيخ: أنا لا أقصد بالأئمة الأربعة السلف كلهم معليش داخل حتى ما تفهم مني التخصيص كلامي أوسع السلف وفيهم الأئمة الأربعة لم يرد عن أحد من هؤلاء لا قولا ولا فعلا الوضع في القيام الثاني.
السائل: ... .
الشيخ: ما الذي تستفيده أنت؟ أنت الذي تأتي بأمر إيجابي فعلي فأنت الذي عليك أن تثبت ذلك أما أنا موقفي سلبي أنا أقول ما جاء عن الأئمة لا سلبا ولا إيجابا حينئذ هل يصح لأحد الطرفين أن يستدل بأفعاله أنا أقول ما جاء وأنت تقول جاء حينما أنا أقول ما جاء هذا الواقع ولكن أنت حينما تقول جاء هذا واقع؟
السائل: ... .
الشيخ: لا لا عن الأئمة أنت بتقول.
السائل: ... .
الشيخ: أنت الآن يعني نسيت كل ما اتفقنا عليه ... ذهب أدراج الرياح قلت لك أنت مقتنع معي بهذه القاعدة وهي كل نص عام تضمن جزءا هذا الجزء لم يجر عليه عمل السلف هذا الجزء نحن نعمل به قلت لا. الآن أنا أضع النقاط على الحروف هل جرى عمل السلف بهذا؟ أنت لما تقول جرى عليك الإثبات أنا ما علي إثبات لأن موقفي النفي والسلب كما قيل في الأصول إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل نحن الآن عند هذه القاعدة التي اتفقنا عليها وهي أن الجزء من النص العام الذي لم يجر عليه عمل السلف نحن لا نعمل به صح فالذي يريد أن يعمل به ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يثبت أنه من عمل السلف فهل فعلت هذا؟ الجواب لا بالكعس رجعت لتقول ما دام أنا بعترف أنه ما جاء عنهم لا هذا ولا هذا إذا رجعنا إلى العموم الدور أخي العموم الذي تريد أن ترجع إليه المفروض أنك ما تنسى الذي اتفقنا عليه وهو أنه ينبغي أن يكون جرى عليه عمل السلف والآن تتفق معي أنه ما عندنا ما يدل على أنه جرى عليه عمل السلف هذه نقطة فيها دقة ودقة كبيرة جدا وأنا أرجو من الله عز وجل ان يلهمنا أن نفهما على وجه الصواب.
السائل:
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2 - أحيانا نقرأ في الكتب أن هذا رأي الجمهور فهل يعني ذلك الجمهور في عصر واحد فقط أو الجمهور في جميع العصور لهم نفس الرأي وما هو معنى الجمهور؟
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السائل: أحيانا نقرأ في الكتب أن هذا رأي الجمهور فهل يعني ذلك الجمهور في عصر واحد فقط أو الجمهور في جميع العصور لهم نفس الرأي وما هو معنى الجمهور؟
الشيخ: هذا يختلف باختلاف القائل للفظة الجمهور فإذا كان مثلا كالإمام النووي وابن حجر العسقلاني فيعني بالجمهور في كل هذه القرون التي تقدمت وإذا كان القائل مثلا الإمام الخطابي أو المنذري فهو يعني ما قبل الحافظ ابن حجر والنووي يعني من القرون الثلاثة مثلا فإذا القضية نسبية ينظر إلى الذي مرت هذه الكلمة على شفتيه ففي العصر الذي هو كان موجودا فيعني بالجمهور الذين كانوا في زمانه ومن قبله لا يشمل بداهة الذين من بعدهم أما هؤلاء المتأخرون فهم يعنون القرون كلها التي تلت بين أيديهم فهؤلاء هم الجمهور. فالقضية إذا نسبية ليس لها معنى ... يمكن ألا يتوسع فيه ولا أن يضيق.
الجمهور يعني الأكثر أكثر العلماء, المهم أن هذا الذي يطلق لفظة الجمهور كالذي يقول أكثر العلماء هذا في تقديره هو أما بهذه الدقة أكثر يعني واحد وخمسون أو اثنان وخمسون أو خمسة وخمسون هذا أمر لا يتحرونه ولا يمكن تحريه
السائل: ... .
الشيخ: ... .
السائل: مخالفة رأي الجمهور.
الشيخ: مخالفة رأي الجمهور للدّليل فأمر واجب أما بدون دليل فلا شك أن النفس تطمئن للأكثرية أكثر من الأقلية إذا كان هناك دليل فالواجب اتباعه سواء كان موافقا لرأي الجمهور أو الأكثرية أو مخالفا أما إذا لم يكن ثم دليل فالإنسان كما يشعر كل واحد منا أن رأي الأكثرية تطمئن إليه النفس أكثر من الأقلية الأصل إذا هو اتباع الدليل من الكتاب والسنة فإذا لم يوجد الدليل عند طالب العلم فالنفس تطمئن لاتباع رأي الجمهور لكن لو خافلنا رأي الجمهور إلى رأي الأقلية لأن النفس اطمأنت لرأي الأقلية فلا بأس من ذلك لقوله عليه السلام (استفت قلبك وإن أفتاك المفتون).
السائل: إذا كان الخلاف في فهم النص لكن الجمهور يفهمونه فهما هل يكون؟
الشيخ: نفس الجواب ليس هناك إلا الإطمئنان النفسي فما اطمأنت إليه نفس الإنسان ذهب إليه سواء كان موافقا لرأي الجمهور أو مخالفا ذلك أنه لا يوجد في الشريعة الحض على التمسك بقول الأكثرية بل نحن لو أردنا أن نستحضر بعض النصوص لوجدنا النصوص تذم الأكثرية أما من الكتاب فقوله تبارك وتعالى ((ولكن أكثر الناس لا يعلمون)) ((ولكن أكثر الناس لا يشكرون)) ((وقليل من عبادي الشكور)) ونحو ذلك, أما من السنة فكلكم يستحضر حديث الفرق الإسلامية التي تنقسم إلى ثلاث وسبعين فرقة كما قال عليه السلام (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) فلا يوجد في الكتاب والسنة المدح للأكثرية والحض على التمسك بالأكثرية وحديث (عليكم بالجماعة ومن شذ شذ في النار) أولا الشطر الأول من الحديث صحيح أما الشطر الآخر فضعيف (ومن شذ شذ في النار) وثانيا فالجماعة ليست هي الأكثرية والمقصود في مثل هذا الحديث هو جماعة السلف الصالح حيث جاء تفسير ذلك في بعض الروايات في " سنن الترمذي " وغيره لما قال عليه السلام (كلها في النار إلا واحدة) قالوا " من هي يا رسول الله؟ " قال (هي الجماعة) وفي رواية أخرى (هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي) الجماعة التي يحض الحديث السابق عليكم بالجماعة إنما هي جماعة السلف الصالح وهذا له بحث طويل لعل مناسبة أخرى تأتي نتحدث عنها إن شاء الله.
سائل آخر: الأكثرية المقصود بها عامة الناس؟
الشيخ: العلماء.
السائل: ... .
الشيخ: نعم.
السائل: طبعا والإجماع هل هو رأي الأكثرية؟
الشيخ: الإجماع ليس بالأكثرية عند علماء الأصول والإجماع طبعا له تعاريف كثيرة منهم من يقول إجماع الأمة ومنهم من يقول إجماع العلماء يعني خرج بهذا القيد غير العلماء ومنهم من يقول إجماع الصحابة وهذا أيضا فيه كلام كثير جدا ذكره الشوكاني في " إرشاد الفحول " والصديق حسن خان في " تحصيل المأمول من علم الأصول " وغيرهم بخاصة الإمام ابن حزم في " الإحكام في أصول الأحكام " أن مثل هذه الإجماعات لا يمكن أن تقع فضلا عن أنه لا يمكن أن تنقل لو وقعت فإجماع العلماء في عصر واحد كيف يمكن أن يتحقق وإذا تحقّق فمن الذي ينقل من الذي يستطيع أن يتصل بأفراد الإجماع هذا هذا أمر أشبه بالمستحيلات فهو أمر نظري لا سيما أن هذا الإجماع الذي يتحدثون عنه يرتبون عليه تكفير من يخالفه تكفير من يخالف أمرا لا يمكن أن يتحقق ولو تحقق لا يمكن نقله فكيف يبنى عليه التكفير لكن الحقيقة التكفير الذي ينقلونه مقرونا بمخالفة الإجماع فهو مخالفة الإجماع اليقيني الذي يعبر عنه بعض علماء الأصول مخالفة ما ثبت من الدين بالضرورة مخالفة ما ثبت من الدين بالضرورة هذا الذي يستلزم التكفير بعد إقامة الحجة كما هي القاعدة على هذا النوع من الإجماع يطبق قول ربنا تبارك وتعالى ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)) وهذا الإجماع هو الذي استدل الإمام الشافعي عليه بهذه الآية فمن يتبع غير سبيل المؤمنين فسبيل المؤمنين جميعا إذا كانوا على منهج مخالف فذلك هو الضلال المبين أما أمر يدعى فلا يمكن وقوعه ولا يمكن تصوره فهذا ليس بالإجماع الذي إذا خالفه الإنسان اعتبر ضالا ولحقه الوعيد المذكور في الآية السابقة.
السائل: حتى في عهد الصحابة.
الشيخ: لا يمكن حتى في عهد الصحابة هذا أمر سهل أن يتصوره الإنسان إن الصحابة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرب بعضهم إلى بعض من حيث أقاليمهم وبلادهم أما بعد الرسول عليه السلام حيث هناك يكون الناس بحاجة إلى ما قد يسمى بالإجماع فقد تفرقوا في البلالد بسبب الفتوحات الإسلامية فكيف يمكن أن نتصور أن هؤلاء الصحابة جميعا على بعد الدار بعضهم من بعض أنهم أجمعوا على مسألة فيأتي الكلام السابق أين اجتمعوا ومن الذي لقيهم فنقل عنهم ذلك الإجماع هذا كله لا يمكن إثباته لكن هناك أمر أبسط من هذا الأمر المعقد وهو أنه يكفي المسلم أن يثبت لديه أن بعض الصحابة قالوا شيئا أو فعلوا شيئا أن يكون ذلك دليلا صالحا له وأن يتمسك به أما أن يدعى أن هذا هو الإجماع فهذا خلاف ما يدل عليه تعابيرهم ولفظة الإجماع نفسها من حيث اللغة العربية.
هناك إجماع من أنواع الإجماع يسمى بالإجماع السكوتي أيضا بالمعنى الإجماع العام السابق إذا مثلا تكلم أحد الصحابة في حضور جمع منهم بكلمة أو فعل فعلا له علاقة بالشريعة وسكتوا على ذلك فلا شك أن النفس تطمئن لمثل هذا الإجماع السكوتي نقول ليس هو الإجماع الذي عرفناه ويقولون إجماع الأمة أو يقولون إجماع علماء الأمة أو إجماع الصحابة إنما هذا إجماع نسبي فمثل مثلا ما جاء في " صحيح البخاري " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة الصحابة في خلافته فتلا عليهم آية فيها سجدة تلاوة فنزل من المنبر فسجد وسجدوا معه ثم في الجمعة التالية خطبهم أيضا ومرت به آية سجدة فتهيأ الناس ليسجدوا كما فعلوا في الجمعة السابقة فقال لهم " إن الله تبارك وتعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء " أي سجدة التلاوة " إن الله لم يكتبها " أي لم يفرضها علينا إلا أن نشاء فالأمر موكول إلى اختيارنا وما وكل لاختيارنا لا شك أنه لا يكون مما فرضه الله علينا لأن الفرائض المعروفة في كل العبادات ليس لنا الخيرة في أن نفعلها أو نتركها لكن الواجب علينا وجوبا عينيا أن نفعله فحينما قال عمر رضي الله عنه للحاضرين في المسجد " إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء " وأكد ذلك بفعله حيث أنه لم ينزل ليسجد ولا أيضا سجد الناس الذين هم في المسجد هذا النوع يقال فيه هذا إجماع سكوتي لأن كل من كان هناك من الصحابة والتابعين ما أحد أنكر عليه أو ... بحجة كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه سلم فلا شك أن النفس تطمئن لمثل هذا الحكم أكثر من أن يطمئن إلى قول من جاء من بعدهم كالحنفية مثلا الذين يقولون بوجوب سجدة التلاوة وجوبا يأثم تاركه فما فعله عمر بن الخطاب وأقره عليه الصحابة الحاضرون وهذا وإن لم يكن إجماع الصحابة لكن هذا الأجماع من هذا العدد الذي كان موجودا النفس تطمئن لاتباعهم لا سيما وقد أمرنا بالاقتداء بهديهم.
السائل: ... .
الشيخ: لا, هذا وهم شائع بين الناس قوله عليه السلام (لا تجتمع أمتي على ضلالة) لا يعني أن الإجماع الذي ذكرناه آنفا إما بالتعريف الأول
إجماع الأمة إلا بالتفسير الذي ذكرناه وهو المعلوم من الدين بالضرورة فهذا أمر صحيح وبالتفسير الثاني إجماع علماء الأمة التفسير الثالث إجماع الصحابة في عصرهم لا يعني الحديث شيئا من هذا وإنما يعني أمرا ممكن وقوعه بل هو واقع وممكن تصوره لو فرضنا أن عدد الصحابة في زمن ما وهم مجتمعون في مكان ما عددهم مثلا مائة وطرحت مسألة على بساط البحث بين أيديهم فاختلفوا على قولين نفترض أن ... منهم كانوا في جانب عشرة منهم كانوا في الجانب الآخر بل تسعة وتسعون كانوا على رأي وواحد كان على رأي فهنا يمكن أن نتصور أن هذا الفرد الحق معه فضلا عن عشرة أو عشرين والآخرين الخطأ معه هنا يصدق قوله عليه السلام (لا تجتمع أمتي على ضلالة) لأن الحق كما تعلمون في ظني لا يتعدد لقوله تبارك وتعالى ((فماذا بعد الحق إلا الضلال)) الحق إذا يدور بين هاتين الجماعتين أو هذين الفريقين الكثير والقليل ولما كان من الثابت عندنا يقينا أن الترجيح بالأكثرية ليس مرجحا فإذا يمكن أن يكون الحق مع الأقلية وأن يكون الخطأ مع الأكثرية فهنا يأتي قوله عليه السلام (لا تجتمع أمتي على ضلالة) لأن الحق وجد مع أحد الفريقين ولا يهمنا أن الحق مع الأكثرية أو الأقلية لكن قوله عليه السلام (لا تجتمع أمتي على ضلالة) فلو انفرد واحد منهم وكان الحق مع الأكثرية فما اجتمعت الأمة على ضلالة ولو كان الحق مع الفرد كما يقول ابن مسعود " الجماعة من كان معه الحق ولو كان واحدا " فعلى كل حال فقوله عليه السلام (لا تجتمع أمتي على ضلالة) هذا محله أما أن الأمة كلها ولا يشذ منها شخص هذا ليس من الضروري أن يكون هكذا وعلى ذلك لكن لعلكم تبينتم من كلامي هذا أن الأمر الذي لا شك فيه هو أن المسلمين يمكن أن يجمعوا على شيء لكن ليس على التعريف الأصولي أن ينقل كلام كل عالم ثم ينقله إنسان أو أكثر ليس هذا هو المقصود المقصود بالإجماع الذي يعبر عنه بالمعلوم من الدين بالضرورة هو ما سار عليه المسلمون كما ذكرنا آنفا استدلال الإمام الشافعي بقوله تعالى ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)) أما المسائل التي تدور على البحث العلمي والنظري فهذا لا يمكن أبدا أن يدعى أن المسلمين أجمعوا لأنه لا يتصور إجماعهم في مكان أو تفرقهم في مكان ونقل أقوالهم جميعا بواسطة شخص أو أكثر فأظن وضح معنى قوله عليه السلام (لا تجتمع أمتي على ضلالة).
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3 - نرجو المزيد من التوضيح لرأي الإمام مالك رحمه الله في جواز سفر المرأة بدون محرم مع رفقة آمنة من النساء وما دليله؟ وبعض العلماء يستدل على هذا الجواز بحديث (إن الظعينة تسير من اليمن إلى العراق لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم) نرجو مزيدا من التوضيح.

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 5 (الفهرسة رقم-3)
-------------------------
السائل: يسأل السائل فيقول نرجو المزيد من التوضيح لرأي الإمام مالك رحمه الله في جواز سفر المرأة بدون محرم مع رفقة آمنة من النساء وما دليله؟ وبعض العلماء يستدل على هذا الجواز بحديث (إن الظعينة تسير من اليمن إلى العراق لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم) نرجو مزيدا من التوضيح.
الشيخ: أما الحديث فليس فيه دليل لأن الظعينة هي المرأة والدعوى أن هناك نساء يسافرن بعضهم مع بعضهم والحديث فيه أن المرأة تسافر فلو أراد رجل أن يستدل بالحديث لادعى بأنه يجوز للمرأة الوحيدة أن تسافر لأن الحديث هذا هو الذي ... ولكن ليس في الحديث ما يدل على جواز سفر المرأة لوحدها لأن الحديث لم يأت تشريعا وإنما جاء خبرا غيبيا والأخبار الغيبية إنما ... ما يقع سواء كان الواقع ممدوحا أو مذموما فقوله عليه السلام مثلا (لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان) هذا لا يعني أن التطاول في البنيان مشروع في الإسلام إنما هذا خبر غيبي يتحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليقدم إلى الناس دليلا بعد أدلة على صدق نبوته عليه السلام لأنه ليس من طاقة الناس عادة أن يتحدّثوا عن المغيبات كذلك مثلا من الأخبار أن (الساعة لا تقوم حتى يتسافد الناس في الطرقات تسافد الحمير) فهذا خبر عما سيقع وليس فيه بيان شرعية هذا المخبر به وهكذا قوله عليه السلام عن الظعينة لا يتضمن حكما شرعيا وإنما هو خبر من أخبار الغيب لا سيما والإستدلال بهذا الحديث فيه تعطيل لأحاديث جاءت خاصة لتشريع حكم بين الناس وهي الأحاديث التي وردت بألفاظ عديدة (لا تسافر امرأة سفرا ثلاثة أيام إلا ومعها محرم) في بعض الروايات وهي أعم وأشمل (لا تسافر امرأة سفرا) أي مطلقا (إلا معها محرم) هذه الأحاديث جاءت للتشريع فلا نعارضها بحديث الظعينة لأنه ما جاء للتشريع وإنما جاء كخبر من أخبار الغيب على ذلك الاستدلال بحديث الظعينة على قول مالك وغيره من الأئمة أنه يجوز للنساء الموثوق في أخلاقهن ودينهن أن يسافرن بغير محرم لا يصح الاستدلال بحديث الظعينة للسببين الذين ذكرناهما.
خلاصة ذلك أن حديث الظعينة يتحدث عن المرأة الواحدة والدعوى أخص من الدليل كما يقول علماء الأصول وثانيا لأن حديث الظعينة مع كونه خبرا غيبيا لا يتضمن حكما شرعيا فهو مخالف للأحاديث التي جاءت للتشريع مباشرة وهو نهي الرسول عليه السلام المرأة أن تسافر إلا مع محرم ثم إن هذا القول لا يمكن الاطمئنان إليه من حيث الواقع ولعل بعضكم ابتلي بقراءة كتاب " طوق الحمامة " لابن حزم فإنه سيجد هناك عبرة لمن يعتبر لبيان أن هذا القول نساء موثوقات يجوز لهم أن يسافرن فمن يقرأ القصة التي ذكرها ابن حزم يطمئن تماما إلى أن هذا القول مع مخالفته لعموم قوله عليه السلام (لا تسافر امرأة سفرا إلا مع محرم) فتلك القصة تؤكد أن نسوة خرجن من المغرب مع رجال وقضين الحج في سفينة فهن راجعات وقعن في الفاحشة من إما قبطان السفينة أو أحد العاملين فيها فما قيمة المرأة ثقة تسافر مع نساء ثقات فالنساء ضعيفات فلذلك جاء هذا الحكم الشرعي للمحافظة على أعراضهن ونذكر بهذه المناسبة أن الله تبارك وتعالى العليم بطبائع البشر وبخاصة منهن النساء يضع الموانع والحدود بينهن وبين أن يقعن في الفاحشة ولو للأمد البعيد ولعلكم تذكرون أن المحرمات تنقسم إلى قسمين بعضها محرم لذاته وبعضها محرم لغيره فالمحرم لذاته يحرم البتة وأما المحرم لغيره فلأنه يوصل إلى المحرم لذاته المحرم لغيره فلنتصوره يسد الطريق لكي لا يصل المسلم المحرم لغيره ولو كان العقل يستبعد جدا أن يقع في مثله لكنه يقع ولو مرة واحدة نحن نعلم مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الأوقات المكروهة عند طلوع الشمس وعند غروبها وأن الشيطان يخرج بقرنيه حين غروب الشمس وحين طلوعها فلا يجوز للمسلم أن يتقصد الصلاة في ذلك الوقت لماذا؟ سدا للذريعة مع أن أحدنا لو صلى في هذين الوقتين لا يخطر في باله أبدا أن يصلي وأن يسجد للشيطان عند الشروق وعند الغروب وإنما نهى من باب سد الذريعة كما نهى مثلا عن النظر إلى المرأة والاستماع إليها كما جاء في الأحاديث الصحيحة المعروفة لديكم فإذا ليس من الضروري أن نتصور أن كل امرأة تسافر بغير ممحرم أن يحتم عليها أن تقع في الفاحشة أو جماعة من النساء يسافرن سفرا بلا محرم ليس من الضروري يتصور أنهن يقعن في الفاحشة ولكن لكيلا يقعن في الفاحشة يشترط الرسول عليه السلام المحرم كما جاء في الحديث فلا يقول الإنسان كما نسمع اليوم مثلا أن السفر بالطائرة من هنا إلى دمشق في ظرف ساعتين تصل إلى عمان ما فيه مانع أن تسافر المرأة لم؟ لأنه يودعها المحرم هنا ويستلمها محرم آخر هناك لكن هذه السفرة حيث لا محرم لها ممكن أن تتعرض المرأة للوقوع في الفاحشة التي حال الرسول عليه السلام لما جاء من حكم شرطية المحرم بينها وبينها وكذلك وقعت بعض الحوادث فيها عبرة لقد حدثنا أحد أصحابنا في دمشق من لسان زوج أصيب في عرض امرأته لأنها سافرت فقط من دمشق إلى دير الزور دمشق ودير الزور بالطائرة نصف ساعة فقط مع ذلك أصيب هذا الرجل في عرض زوجته كيف وقع ذلك ركبت المرأة من دمشق الطائرة بعد ما أخبرت زوجها هاتفيا أن الطائرة بعد نصف ساعة تكون في مطار دير الزور فخرج لاستقبالها فلم تأت الطائرة فما الذي وقع؟ لقد وقع عين ما يسمونه اليوم بالمضيفة على هذه المرأة وأعجبها جمالها فنقلت خبرها إلى ربان الطائرة فاتفقا على أن يراوداها عن نفسها فاقتنعت بذلك فأعلن القبطان على الركاب بأن الطائرة أصابها عطل فهي مضطرة إلى أن تنزل في اللاذقية هناك في اللاذقية قضى القبطان مع هذه المرأة كما يقولون ليلة حمراء ثم في الصباح انطلقت الطائرة من اللاذقية إلى دير الزور فلما التقت مع زوجها رابه أمرها فلم يزل يناقشها ويباحثها حتى اعترفت بالواقعة فالاحتجاج بأن المسافة قصيرة لا يعطل الحكم الشرعي أبدا فلا بد للمرأة أن يكون معها محرم سواء سافرت جوا أو بحرا أو برا هذا الشرط يجب المحافظة عليه ولا يجوز الاغترار بأن الأمر قريب وأن السلامة مضمونة كذلك حدثنا أحد إخواننا في جدة بأن رجلا أصيب في عرض امرأته وهما مصريان أرسلا برقية إلى الرياض بأن زوجتي ستكون عندكم في رحلة كذا طائرة كذا اطلع على البرقية بعض الموظفين في دائرة ... وعرفوا مجيء هذه المرأة من مصر إلى الرياض فاتفق اثنان أو ثلاثة منهم على الخروج لاستقبالها متظاهرين بأنهم مأمورون بذلك من زرجها فاستقبلوها فعلا من المطار وأركبوها في سيارتهم بهذه الدعوى الكاذبة وخرجوا بها وقضوا وطرهم منها ما فائدة أنها سافرت من مصر إلى الرياض بدون محرم فقد وقعت الواقعة ووقعت المصيبة في الرياض نفسها لذلك يجب أن نحرص على المحافظة على النصوص ... تماما لأن الأمر كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لها (يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام) فقالت " يا رسول الله وعليه السلام ترى ما لا نرى " فرسول الله الموحى إليه من السماء يرى من حكم التشريع ما لا يراه كل الناس فحينما قال (لا تسافر امرأة سفرا إلا مع محرم) فالسفر الطائرة من هنا إلى هناك إذا كان سفرا فلا يجوز مخالفة هذا الشرط الذي وضعه الرسول عليه السلام وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.
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4 - ما الفرق بين السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلد آخر غير المدينة المنورة علما بأن الملائكة يبلغون السلام بنص الحديث وبين وقوف الشخص أمام قبره عليه الصلاة والسلام؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 5 (الفهرسة رقم-4)
-------------------------
السائل: يسأل سائل فيقول ما الفرق بين السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلد آخر غير المدينة المنورة علما بأن الملائكة يبلغون السلام بنص الحديث وبين وقوف الشخص أمام قبره عليه الصلاة والسلام؟
الشيخ: الحقيقة أنه لا فرق وقد جاءت أحاديث تؤكد هذا كنت ذكرت شيئا منها قديما في كتاب " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " جاء عن بعض أهل البيت أنه رأى رجلا جالسا بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن سبب جلوسه بهذا القرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال " إنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم " فأجابه بأن صلاة المصلي أنت هنا ومن كان في الأندلس سواء ذلك لأن من خصوصيات نبينا صلوات الله وسلامه عليه ومما فضله الله تبارك وتعالى على من قبله من إخوانه الأنبياء والرسل أنه كما قال (إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام) سياحين طوافين في الدنيا كلها يبلغون عن أمتي السلام فلا فرق بين من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وعند قبره وبين من يصلي هنا وهناك في أقاصي البلاد كلها لأن الملائكة موظفين لتبليغ صلاة عليه صلى الله عليه وسلم إليه يقومون بذلك خير القيام وهذا في الحقيقة يذكرني بشيء لعل من المفيد أن أذكره لأول مرة حينما كتب لي أن أسافر إلى ... وأن أؤدي الحج فريضة الحج لأول مرة لما جئت لآخذ الجواز ويوقع فيه الضابط المسؤول رأى أن الأمر فيه ... قال أريد منك شيئا قلت له تفضل قال إذا وصلت إلى هناك بالسلامة اقرأ سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الوضع يومئذ خير مما هو الآن مع الأسف تغيرت البلاد ومن عليها ووجه الأرض مغبر قبيح فقلت له ألا أدلك هو الشاهد هنا على ما هو خير لك مما توصيني به قلت تفضل قلت أنا إنسان قد لا أصل بسبب أو أكثر إلى المدينة وقد أصل فلا أتذكر فلا أدلك على ما هو خير من ذلك قال تفضل قلت صل عليه الآن يصل الآن يعني بأسرع من ... البصر وذكرت له هذا الحديث (إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام) فهؤلاء موظفون ... فقط لتبليغ نبينا صلوات الله وسلامه سلام أمته ويحسن أيضا التنبيه بحديث " من صلى علي نائيا أبلغته ومن صلى علي قريبا مني سمعته " هذا حديث موضوع لا أصل له فقد كنت خرجته تخريجا علميا في الجزء الأول من " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة ".
(5/4)



5 - وهل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام مثل بقية مقابر المسلمين حيث علمنا وأرشدنا بأن زيارة القبور تذكرنا بالآخرة وتكون عبرة لنا أم لها خصوصية أخرى؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 5 (الفهرسة رقم-5)
-------------------------
السائل: وهل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام مثل بقية مقابر المسلمين حيث علمنا وأرشدنا بأن زيارة القبور تذكرنا بالآخرة وتكون عبرة لنا أم لها خصوصية أخرى؟
الشيخ: لا خصوصية ها هنا فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة كسائر قبور المسلمين ولكن ينبغي أن نذكر من يتذكر بأنه هناك فرقا بين هذه المسألة التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان ألا وهي زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فهي مشروعة دون خلاف بين علماء المسلمين لكن هذا شيء وشد الرحال والسفر خاصة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن قبور الأنبياء والأولياء والصالحين هذا أمرلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى) ولذلك فمن يريد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيارة شرعية فعليه أن ينوي السفر لاكتساب فضيلة الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام حيث قال (صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام) عليه أن يقصد بسفره المسجد لينال هذه الفضيلة البالغة وبطبيعة الحال إذا وصل إلى هناك زار قبره عليه السلام وزار البقيع وزار شهداء أحد فهذا كله لا خلاف فيه لكن الفرق بين أن يخلص النية في شد الرحل للصلاة في المسجد أو يجعل النية لزيارة قبر الرسول عليه السلام وفي هذا مخالفة لهذا الحديث الصحيح (لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد).
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6 - هل يجوز أن يخرج الزكاة قبل أن يحول الحول بمدة كشهرين أو ثلاثة أو اكثر؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 5 (الفهرسة رقم-6)
-------------------------
السائل: هل يجوز أن يخرج الزكاة قبل أن يحول الحول بمدة كشهرين أو ثلاثة أو اكثر؟
الشيخ: لا مانع من ذلك فإن فعل ذلك من باب خير البر عاجله ونحن لا نقول هذا اعتمادا فقط على هذه الجملة وإنما لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخذ من عمه العباس زكاة سنتين مقدمة ولذلك إخراج الزكاة قبل حلول حكم الوجوب فهذا جائز بل لعله أقرب.
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7 - زكاة الراتب.

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 5 (الفهرسة رقم-7)
-------------------------
السائل: ... زكاة الراتب؟
الشيخ: الرواتب ايوا نحن لا نرى زكاة على مال إلا حتى يحول عليه الحول كما هو في الحديث.
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8 - بعض الألعاب العصرية يريد أن يعرف حكم الإسلام فيها؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 5 (الفهرسة رقم-8)
-------------------------
السائل: ... بعض الألعاب العصرية يريد أن يعرف حكم الإسلام فيها؟
الشيخ: هذه الألعاب بلا شك هي أنواع مثلا الشدة هذه لعب الورق هذه بلا شك لعبة الكفار المشركين الذين مثلوا عقيدتهم وشركهم في بعض الصور التي طبعوها على بعض الأوراق ففيها ... وفيها الشاب وفيها البنت ونحو ذلك اللعب بهذا النوع من الورق كما تعلمون بحثنا ليس في المقامرة القمار ... حراما لكن اللعب بهذا النوع من الورق من باب التسلية تقطيع الوقت وتضييعه وهذا من جهل المسلمين اليوم حيث لا يعرفون الحكمة العربية القديمة " الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك " وهذا مما يعني يعيشه المسلمون اليوم فيضيعون ما قيمته اغلى من الذهب والفضة ألا هو الوقت فالشاهد اللعب بهذا الورق بدون قمار لا يخلو من كراهة على الأقل لما فيها من استعمال هذه الصور والإقبال والانكباب عليها باهتمام باللعب فيها كما هو مشاهد من اللاعبين وهذا يذكرني بأثر روي عن علي وأنا أعني ما أقول حينما أقول روي لأن كلمة روي كناية عن التضعيف فروي عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج وهم منكبون عليه فقال لهم " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون " فنزع عليهم بهذه الآية لماذا؟ لأن فعل الشطربج فيه تماثيل فيه فرس فيه فيل فيه ملك إلى آخره وهؤلاء منكبون عليه فاستدل عليهم منكرا هذا الاهتمام وهذا الانكباب هم بلا شك لا يقصدون التماثيل يقصدون اللعب وشحن الذاكرة والحافظة ونحو ذلك لكن هذه الهيئة قبيحة الانكباب على التماثيل وعلى الصور من هذا الجانب أرى كراهة اللعب بهذه الأوراق لما فيها من صور التي يتمثل فيها كفر أولئك الذين ابتدعوا هذا الورق, ثم اللعب بهذا الورق له أنواع بعضه قائم على تشغيل الحافظة والذاكرة وبعضه قائم على ما يسمونه بالحظ فهذا النوع الأخير فيه شبه بينه وبين النرد الذي جاء النص الصحيح الصريح في تحريمه فقد جاء في * صحيح مسلم * عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (أن الذي يلعب بالنرد فمثله كمثل الذي يغمس يده في لحم خنزير ودمه) كذلك نهى في حديث أبي موسى الأشعري (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النرد) فالنرد قائم على الحظ ولذلك تجد اللاعبين به ينادي أحدهم يا زهر يا حظ هذا النوع من اللعب بالورق هو حكمه كحكم اللعب بالنرد المحرم نصا أما ما كان منه من باب تشحين الذاكرة فحكمه حكم الشطرنج من حيث أن فيه إعمالا لعقل لكن استثنينا هذه الصور وأنه لا يجوز الانكباب عليها ولذلك ننصح من كان مبتلى بهذا اللعب أحيانا أن تقطع رؤوس هذه التماثيل الصغيرة حتى يجوز المحافضة عليها في هذا اللعب وهكذا البحث هذا له صور وله يعني تفاصيل قد يطول الوقت في الخوض فيها وإنما الضابط أن أي لعب فيه تماثيل فيه صور فيجب الابتعاد عنه أما ما ليس فيه شيء من ذلك فيجوز اللعب به أحيانا من باب الترويح عن النفس أما أن يتخذ ذلك ديدنا بحيث أنه يأخذ كل وقته وكل تفكيره وربما ينسى صلاته وعبادته ربما ينسى أهله وأولاده فهذا حينئذ يعتبر كالخمر التي تصد عن الصلاة وعن ذكر الله ففي بعض الأحيان تعاطي هذه اللعب من باب التسلية والترويح عن النفس لا مانع من ذلك أما بعض التي سماها الأخ ففي الواقع أنا أجهل مسمياتها لأني ما سمعتها إلا الآن فإذا كان هذا يكفي الجواب كقاعدة يمكن أن ينطلق منها المسلم ما كان من الألعاب فيها صور وتماثيل فيجب الابتعاد عنها وما لم يكن فيها شيء من ذلك وكان اللعب ليس مبنيا على الحظ واليانصيب وإنما على الذاكرة واستعمال العقل فيجوز بالشرط الأخير ألا يصد عن الصلاة وعن ذكر الله.
السائل: ... .
الشيخ: الألعاب إيش؟ وين هذه الألعاب؟ أنا أريد أن اتذكر هل رأيتها أم لا.
السائل: ... .
الشيخ: إذا رجعنا إلى كلامنا إلى القاعدة فيها صور أم لا.
سائل آخر: إذا كان اللعب من باب التحدي.
الشيخ: إذا كان تعني بالتحدي يعني المفاصلة فهذا من أسباب منع هذا اللعب أما إن كان التحدي فكري لا يترتب منه أي محظور.
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9 - من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة رواه الترمذي هل هي الصلاة نفسها صلاة الضحى أم هي صلاة اخرى؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 5 (الفهرسة رقم-9)
-------------------------
السائل: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة رواه الترمذي هل هي الصلاة نفسها صلاة الضحى أم هي صلاة اخرى؟
الشيخ: الظاهر والله أعلم ما دام ليس لدينا نص صريح في الموضوع أنها صلاة الضحى لأنه لم يرد في كل الأحاديث أن هناك صلاتين بعد طلوع الشمس هي هذه ثم هي صلاة الضحى وإنما هذا الحديث يبدو أنه يلتقي مع الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) أي وقت صلاة الأوابين حينما تجد الفصال والفصال جمع فصيل والفصيل ولد الناقة حيث يكون خفه ليس كخف أبيه وأمه يكون خفه غضا طريا فإذا ما خرج إلى الحصباء أو إلى الرمل وقد ضربته الشمس بحرها فهو يقصد وينشد الظل هربا من الحر فإذا وجد الفصيل حر الرمضاء فهذا هو الوقت الأفضل لصلاة الأوابين فنحن إذا فكرنا في هذا وتأملنا الحديث السابق حينما يجلس الرجل بعد صلاة الفجر يذكر الله ثم يصبر حتى ترتفع الشمس حسناء ساعتئذ يكون بدأت الأرض الرمضاء يشتد الحر فيها فلا يمكث عليها الفصيل بل يأوي إلى الظل فهذه الصلاة فيما يبدو لنا والله أعلم هي صلاة الضحى الذي قال في وقتها عليه السلام (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال).
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10 - رجل أعطى رجلا مالا لكي يتصدق به على المساكين فرأى الآخر من هو أحوج من هؤلاء المساكين هل يمكن أن يعطيهم دون إذن المتصدق سواء استطاع أن يستأذن أو لم يستطع؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 5 (الفهرسة رقم-10)
-------------------------
السائل: رجل أعطى رجلا مالا لكي يتصدق به على المساكين فرأى الآخر من هو أحوج من هؤلاء المساكين هل يمكن أن يعطيهم دون إذن المتصدق سواء استطاع أن يستأذن أو لم يستطع؟
الشيخ: لا يجوز إلا أن ينفذ الوصية إلا بإذن من الموصي.
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11 - قال رجل لزوجته علي الطلاق منك لم تذهبي إلى مكان ما ما الحكم إذا ذهبت الزوجة علما بأن النية وردت مع اللفظ يقينا؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 5 (الفهرسة رقم-11)
-------------------------
السائل: قال رجل لزوجته علي الطلاق منك لم تذهبي إلى مكان ما ما الحكم إذا ذهبت الزوجة علما بأن النية وردت مع اللفظ يقينا؟
الشيخ: هو قال علي الطلاق بك.
السائل: علي الطلاق منك.
الشيخ: عجيب هذا علي الطلاق هو يمين بالطلاق واليمين بالطلاق ليس طلاقا إلا إذا كان يقصد الطلاق حينئذ يقع الطلاق لأنه إنما الأعمال بالنيات ولكن ينبغي أن يذكر هنا بأمر هام قلما يذكر به الناس أن الطلاق الشرعي له شروط ولذلك جعل العلماء الطلاق قسمين طلاق سني وطلاق بدعي فالطلاق السني واضح أنه الموافق للسنة والطلاق البدعي هو المخالف للسنة واتفقوا جميعا على أن الطلاق البدعي لا يجوز للمسلم أن يلجأ إليه وأن يتلفظ به وإن كانوا اختلفوا في وقوع هذا الطلاق البدعي منهم من قال لا يقع ومنهم من قال يقع والأمر يحتاج إلى تفصيل وليس هذا أوانه لكن أريد أن أقول إن من شروط الطلاق السني هو الإشهاد كل من يريد أن يطلق السنة أن يشهد والسلام عليكم.
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1 - تنبيه الشيخ حول مسألة وجوب اتباع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في كتب السّنة واجتناب التقليد مع ذكر مسألة عدم التورك في التشهد الأول.

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 6 (الفهرسة رقم-1)
-------------------------
الشيخ: ((يا أيها الذين آمنوا اتّقوا الله حقّ تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون))، ((يا أيهاالناس اتّقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) , ((يا أيها الذين آمنوا اتّقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد:
قبل التوجّه إلى الإجابة عن الأسئلة الباقية وربما أسئلة أخرى مضافة بدا لي التّنبيه على أمرين اثنين يتعلّقان بأمر النبي صلى الله عليه وسلّم كما في صحيح البخاري في الحديث المشهور المعروف لديكم جميعا (صلوا كما رأيتموني أصلي) ولولا أنني أشعر أنني بين أناس يلتقون معنا حرصا على اتّباع الكتاب والسّنّة والابتعاد عن التقليد والجمود على ما وجدنا عليه الآباء والأجداد لما تطرّقت للتنبيه على ما يأتي لمسألتين اثنتين ولكن لما وجدت والحمد لله مجتمعا كهذا حريصا على اتباع السّنّة وبخاصة فيما يتعلق بالركن الإسلامي الثاني ألا وهي الصّلاة لذلك اندفعت إلى أن أنبّهكم إلى أمرين اثنين, الأمر الأول رأيت كثيرا من إخواننا حينما يصلون صلاة ثنائية سواء كانت فرضا أو سنّة يتورّكون في التّشهّد فالذي أريد التّذكير به إنما هو التّورّك في الثنائية لا فرضا ولا سنّة لم يأت في شيء من أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المبثوثة في بطون كتب السّنّة سواء ما كان منها مطبوعا أو مخطوطا بل إن التورك في الثنائية يخالف نصا صحيحا أخرجه الإمام مالك في الموطّأ وغيره بالسّند الصّحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال " إنما سنة الصلاة أن تنصب اليمنى وأن تفرش اليسرى " هذا الحديث كما عليه علماء الحديث في حكم المرفوع لأن قول الصّحابي من السّنّة كذا فهو كما قال فعل رسول الله كذا , أو أمر بكذا أو نهى عن كذا بخلاف لو ما قال التابعي من السّنّة كذا فليس ذلك في حكم المرفوع هذا مما قرر في علم مصطلح الحديث وعلى هذا فقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما " إنما سنّة الصلاة " فهذا في حكم المرفوع سنّة الصّلاة كقاعدة يقولون أداة القصر " إنما سنّة الصلاة أن تنصب اليمنى وتفرش اليسرى " هذه هي القاعدة وحينئذ فيجب طردها واستعمالها دائما وأبدا إلا ما قام الدّليل الخاصّ الذي يحملنا علميا أن نستثني من هذه القاعدة ما دل عليه دليل خاص فما يتعلق بالتورّك إنما جاء الدّليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تورّك في التشهّد الثاني ولم يأت التورّك منه أو عنه عليه الصلاة والسّلام فيما سوى التّشهّد الثاني الذي يليه السلام فإذا افترضنا أن رجلا قام يصلي في الليل ركعتين ركعتين ويتشهّد على رأس كل ركعتين سواء صلى أربعا أو ستّا أو ثمانية ففي كل هذه التشهدات إنما سنّة الصلاة أن ينصب اليمنى وأن يفرش اليسرى أما الركعة الأخيرة أو التّشهّد الأخير فهنا يأتي التورّك لولا هذا الحديث الذي جاء من حديث أبي حميد الساعدي وكنت ذكرته لكم في مناسبة أخرى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تورّك في التّشهّد الأخير, التورّك إنما جاء في التّشهّد الأخير أي المسبوق بتشهّد قبله فيجب أن نعمل الأحاديث كلّها ولا نضرب بعضها ببعض فالقاعدة كما سمعتم من كلام بن عمر الذي هو كما شرحت ... هو الإفتراش إلا في التشهّد الأخير المسبوق بتشهّد قبله وكم جاء في حديث أبي حميد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تورّك ... هذا فيما يتعلّق بالتشهّد.
هناك سنّة أخرى بين السّجدتين إعمالا لحديث ابن عمر هنا يأتي أيضا نصب اليمنى وافتراش اليسرى ولكن قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعي بين السجدتين ماذا نفعل بهذا الحديث؟ أنردّه بحديث ابن عمر السابق لأن القاعدة ليس هو الإقعاء إنما الإفتراش فنقول كما قال كثير من أئمّتنا المتقدمين من أهل الحديث أن الإقعاء بين السّجدتين يفعل به أحيانا مع التزام القاعدة لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه, والتّنبيه الثاني المتعلق بالتورك لقد لاحظت هنا وفي أمكنة أخرى أن الذين يتورّكون ويحققون هذه السّنّة تفوتهم سنّة أخرى تتعلق بكيفية التورّك هذه السّنة هي أنه لا يضع كفّه اليمنى على فخذه اليسرى وضعا وإنما يلقم ركبته كفّه تلقيما هكذا ثم يوتّر يده لا يضع هكذا وضعا ... كما نجلس في الإفتراش نضع هكذا, في التورّك ليس الأمر كذلك وإنما هكذا الركبة نجعلها لقمة للكف اليسرى ثم نوتّر الساعد ونعتمد عليه وهذا من حكمة تمام التّشريع لأن الذي يتورّك لاسيما إذا كان حديث عهد بالتورّك أو كان بدين الجسم مثلي يمبل على صاحبه الذي على جنبه الأيمن فيضايقه, فجاءت هذه السّنّة ليقوّم هذا المصلي ويستقيم في جلسته بسبب إعتماده على ساعده الأيمن وتلقيم الركبة بكفّه اليسرى هذا ما أردت التّذكير به والذكرى تنفع المؤمنين بإذن الله تبارك وتعالى ... .
السائل: ... .
الشيخ: ... لا, هو المقصود منها آخر ... موش يعني يدق الساق بين الفخذ قريبا من الركبة وإنما في الأخير.
السائل: ... .
الشيخ: هذه لابد يحافظ عليها في التّشهّد الأخير على ما ذكرنا آنفا من التورّك إنما كان البحث التورّك لا يشرع في صلاة ثنائية وإنما هو الافتراش.
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2 - الرد على من يقول ما جاز أن يكون معجزة لنبي يجوز أن يكون كرامة لولي.

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 6 (الفهرسة رقم-2)
-------------------------
السائل: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمّد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد, يقول السائل سمعنا من أحد المشائخ يقول ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي؟
الشيخ: يكفي أن نقول أن هذا الكلام كلام لبعض المشائخ وانتهى أمره ليس كلاما لله ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نهتم بمعالجته أو ببيان تزييفه وهو من جهة أخرى كلام باطل من أصله ذلك لأن من معجزات النّبي صلى الله عليه وسلّم هذا القرآن الكريم الذي هو معجزة المعجزات كلّها كما جاء الإشارة إلى ذلك في بعض الأحاديث الصّحيحة فإذا أخذنا تلك الكلمة على إطلاقها ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي فقد كان القرآن معجزة لنبينا أفيجوز أن يكون ذلك كرامة لولي من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مستحيل, نعم على طريقة غلاة الصوفية يمكن أن يكون ذلك لكن ما بني على فاسد فهو فاسد لقد جاء مع الأسف في كتاب ربّما أعيدت طباعته أكثر من طباعة صحيح البخاري ومسلم وهو الكتاب المعروف بطبقات الأولياء لعبد الوهاب الشعراني, لقد ذكر في هذا الكتاب طامات وبلايا كثيرة وكثيرة جدّا تتنافى مع أصول وقواعد الشريعة الإسلامية وأنا أعجب كيف يطبع هذا الكتاب عشرات المرات ويروج بين المسلمين ولا رواج الصّحيحين لقد جاء فيه ما يناسب جواب الكلمة السابقة أنه زار شيخا له فوقف عند الباب تحت نافذة وإذا به يسمع صوتا يشبه كأن صاحبه يتلو من القرآن الكريم لكنّه حينما أنصت وفهم ما يقرأ إذا به ليس شيئا من القرآن لأنه كان يعرف الآيات القرآنية فيتميز مثله الكلام القرآني من الكلام البشري قال فلما انتهى الرّجل من قراءته تأكّدت أنه كان يتلو كلاما إلهيا غير القرآن الكريم لأنه قال اللهم أوهب ثواب ما تلوته من كلامك إلى شيخي فلان بن فلان كما هي عادتهم هذا مذكور في طبقات الأولياء للشعراني فإذن يمكن أن يكون هذا الكلام نشأ من تلك الضلالة التي صارت عندهم قاعدة ونبطلها بعقيدتنا الصّحيحة أن هذه الكلمة أو هذه القاعدة قاعدة باطلة لأنها تستلزم أن يكون كلام كالقرآن الكريم من رب العالمين يأتي به من ليس بنبي لأنهم قالوا ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي وإذا هذا نجده منصوصا عليه في كتاب الطبقات للشعراني هذا لذلك لا يجوز أن يغترّ مسلم بمثل هذا الكلام وحسب من يعلم أنه كلام ما أنزل الله به من سلطان.
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3 - ما حكم الشرع في طفل الأنبوب؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 6 (الفهرسة رقم-3)
-------------------------
السائل: يسأل السائل فيقول ما حكم الشّرع في طفل الأنابيب مع العلم أن هناك بعض الأطباء يأخذ مني الرّجل ويضعه في بويضة أنثى غير زوجته, أعطنا الدّليل وجزاك الله خيرا؟
الشيخ: لقد ظننت أن يكون السؤال نقل مني الرّجل إلى زوجته لأن هذا الذي قد يشكل على بعض الناس أما أن ينقل مني الرّجل إلى غير زوجته فهو طريقة عصرية لتخليط أنساب الناس الذي هو عادة ينشأ من الزّنا هذا نوع من الزّنا بطريقة طبية لطيفة تنطلي على كثير من الناس وإلا ما معنى تكرار هذا السؤال في الجرائد والمجلات وتدوم وتحوم هذه الأسئلة إلى ما شاء الله والناس في تيهٍ في ضياع شديد هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي أن يتساءل عنه المسلم لكن الذي ينبغي أن يتساءل عنه هل يجوز نقل ماء الرّجل إلى زوجته بهذه الطريقة الطبية الحديثة؟ الشاهد, السؤال الذي قد يشكل على بعض الناس هو هل يجوز للرجل أن يسمح للطبيب أن ينقل ماءه إلى زوجته؟ نقول لا يجوز ذلك لأن هذا النّقل يستلزم على الأقلّ أن يكشف الطّبيب عن عورة الزّوجة وهذا لا يخفى على الجميع أن الإطّلاع على عورات النساء هذا أمر لا يجوز وما لا يجوز شرعا لا يجوز مواقعته وارتكابه إلا لضرورة ولا نتصوّر مطلقا أن يكون هناك ضرورة في رجل لينقل ماءه بهذه الطريقة المحرّمة إلى فرج زوجته وقد يستلزم الأمر أحيانا وهذا لا أؤكّده لأنه أمر يعود إلى الأطباء لكني أتصوّر أن الأمر قد يستلزم أحيانا أيضا اطّلاع الطبيب على عورة الرجل أيضا فيضطر حينئذ الأمر أن يرتكب هذا الطبيب مخالفتين, الأولى أن يكشف عن عورة المرأة الزوجة والأخرى أن يكشف عن عورة الزوج هذا لا يجوز بالإضافة إلى ذلك أن سلوك هذه الطرق يكفي أنها تنبئ عن شيئين اثنين: الشيء الأول أننا نقلّد الأوروبيين في كل ما يأتون ويذرون وهذا لا يجوز كما كنت ذكرت لكم في مناسبة مضت من قوله عليه الصلاة والسّلام (لتتبعنّ سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه -وفي رواية أخرى في الترمذي وغيره- حتى ولو كان فيهم من يأتي أمّه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك) وهكذا نحن نتّبع سُنن أو سَنن هؤلاء الكفّار فبدعة أطفال الأنابيب جاءتنا من هناك فنحن الآن نشغل أنفسنا ونحاول أن نستصدر من الفتاوى ما يبيح للمسلمين أن يكشفوا عن عوراتهم في سبيل الحصول على طفل بهذه الطريقة, المشكلة الثانية وهي أن هذا الإنسان الذي لم يرزق ولدا طيلة هذه الحياة الزوجية التي قضاها مع زوجته بالطريقة الكونية الإلهية الشّرعية معنى ذلك أنه لم يرض بقضاء الله وقدره فهو يحاول أن يتغلّب على ذلك ولو بارتكاب السّبل والوسائل الغير المشروعة وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يحض المسلمين على أن يسلكوا الطرق المشروعة في سبيل تحصيل الرزق والكسب الحلال فمن باب أولى أن يحضّهم على أن يسلكوا السّبل المشروعة في سبيل الحصول على الولد من الطريق المشروع لقد قال عليه السلام (يا أيها الناس لقد نفث روح القدس في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطّلب) أي اسلكوا الطريق الجميل المشروع في طلب الرزق الحلال (فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام خذوا ما حل ودعوا ما حرّم) لذلك أقول اسلكوا السّبل المشروعة في أن يرزقكم الله الرزق الحلال والولد الحلال ودعوا هذه البنيّات بنيّات الطريق التي يسلكها من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر.
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4 - هل يجوز أن تستعمل المرأة مانعا للحيض حتى تتمكن من أداء نسك الحج؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 6 (الفهرسة رقم-4)
-------------------------
السائل: يسأل السائل فيقول تعلمون فضيلتكم بأن السفر للحج غالبا ما يكون ضمن فوج أو مرتبط بمواعيد محدّدة للذهاب والعودة فهل يجاز للمرأة أخذ مانع للحيض حتى تتمكّن من أداء نسكها؟
الشيخ: أنا شخصيا لا أرى مانعا من اتّخاذ هذه الوسيلة الطّبيّة الحديثة بشرط واحد إذا كان الطبيب لا يرى في تعاطي تلك الحبوب ضررا للمرأة فما دام أنه لا ضرر في ذلك ففي سبيل تيسير عملية قضاء الحج فلا نرى من ذلك مانعا لأن الأصل في الأشياء أولا الإباحة وثانيا ليس في هذا ارتكابا لمحظور كما كان الشّأن في الجواب عن السؤال السابق.
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5 - هل الإحتيال لعدم دفع الضرائب حرام؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 6 (الفهرسة رقم-5)
-------------------------
السائل: يسأل سائل فيقول هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام؟
الشيخ: الاحتيال بلا شكّ ليس من سبل الشّريعة ومن جهة أخرى إذا كنا نرى كما ذكرنا في جلسة مضت أن الضرائب الأصل في الإسلام أنها لا تشرع ولكن لا يجوز للمسلم أن يسلك سبلا مخالفة للنظام القائم إذا كان سلوكه هذا يكون وصمة في المتديّنين هذه الوصمة تنتقل بالتالي إلى ذات الدين فبهذا لا نرى هذا الأسلوب للتّخلّص من الضرائب أما هي في الأصل فهي ظلم وفرض شيء لم يشرعه الله تبارك وتعالى فإذا استطاع المسلم أن يتخلّص من ذلك بطريقة لا يصاب الدّين أو على الأقل أهل الدّين بوصمة فجاز وإلا فلا.
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6 - هل يجوز دفع الرشوة لقضاء المصالح التي لا تقضى دون رشوة؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 6 (الفهرسة رقم-6)
-------------------------
السائل: هل يجوز أن ندفع الرشوة مضطرين لتيسير المصالح التي لا تقضى دون رشوة؟
الشيخ: لا تجوز بطبيعة الحال الرشوة إلا في حالة واحدة وهي إذا كان الراشي له حقّ لا يمكنه أن يصل إليه إلا بطريق رشوة مثلا حكم الحاكم بحق لزيد من الناس على عمرو ثم ماطل في إيصال هذا الحق إلى زيد صاحب الحق وشعر بأن هذا الحاكم لا يمكنه أن يوصله إلى حقّه فعلا إلا إذا قدّم إليه رشوة مثل هذه الرشوة تجوز وفي الوقت نفسه لا يجوز للحاكم أن يقبضها ذلك لأن من الواجب عليه شرعا أن يوصل الحقّ إلى صاحبه بحكم كونه يحكم بشرع الله عزّ وجلّ فذلك لأن الرّشوة في المعتى اللغوي والشرعي هو دفع مال لإبطال حقّ أو إحقاق باطل فإذا كان الدّفع لإحقاق حقّ أو إبطال الباطل فليس رشوة وإن كان القابض لها لا يجوز له لأنه من باب ما نهى الله عنه في قوله ((لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)).
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7 - ما رأيكم في جماعة التبليغ؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 6 (الفهرسة رقم-7)
-------------------------
السائل: يقول السائل ما رأيكم في جماعة التبليغ كدعوة وهل مدّة الخروج واردة في السّنّة؟
الشيخ: هذا السؤال سؤال السّاعة وأنا لي جواب مختصر وكلمة الحق يجب أن تقال الذي أعتقده أن دعوة التبليغ هي صوفية عصرية لا تقوم على كتاب الله ولا على سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم والأمر كما يقال " المكتوب مبيّن من عنوانه " هذا الخروج الذي يخرجونه ويحدّدونه بثلاثة أيام أو بأربعين يوما ويحاولون الاستدلال على ذلك ببعض النّصوص التي لا صلة لها بالموضوع إطلاقا هذا الخروج يكفينا نحن معشر المنتمين إلى السّلف الصالح وهذا انتماء حقّ لا يجوز لمسلم أن لا ينتسب إليه ... إلى السلف الصالح يجب أن تعرفوا هذه الحقيقة ليس كالإنتماء إلى شخص يقال إنه صاحب مذهب كذا أو إلى شيخ يقال إنه صاحب الطريقة الفلانية أو إلى رجل يقال إنه صاحب الجمعية الفلانية الانتماء إلى السّلف انتماء إلى العصمة والإنتماء إلى غيرهم انتماء إلى غير معصوم فالجماعة هؤلاء يكفي أن نفهم نحن المنتمين إلى السّلف الصّالح أنهم جاؤوا ... للخروج للتبليغ زعموا لم يكن من فعل السّلف بل ولا من فعل الخلف لأن هذا حدث في هذا العصر ولم يكن معروفا في تلك القرون الطويلة من السلف إلى ما من بعدهم من الخلف إلى منتصف هذا القرن تقريبا ثم إن من العجب أنهم يخرجون إلى التبليغ وهم يعترفون أنهم ليسوا أهلا للتبليغ, التبليغ إنما يقوم به أهل العلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يفعل حينما كان يرسل الرسل من أفاضل أصحابه من علمائهم ليعلموا الناس دين الإسلام, فأرسل عليا وحده, وأرسل أبا موسى وحده, وأرسل معاذا وحده, ما أرسل معه ما شاء الله من أفراد الصّحابة وهم صحابة لكن ليس عندهم من العلم ما عند هؤلاء الأفراد فماذا نقول عمن ليس يقرن بالذكر مع أقل الصّحابة علما حيث لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلهم هؤلاء الصّحابة الذين لا علم عندهم رديفا ودعما لأمثال أولئك العلماء من الصّحابة الذين ذكرناهم بينما هؤلاء يخرجون بالعشرات وربّما بالمئات وعليهم شخص ربما لا يكون عالما بل ربما لا يكون طالب علم إنما عنده بعض المعلومات التقطها من هنا وهناك أما الآخرون فهم من عامّة الناس ومن الحكم القديمة " فاقد الشّيء لا يعطيه " فما الذي يبلّغه هؤلاء إلى الناس فهم ... نحن ننصحهم في سوريا وفي عمان أن يجلسوا وأن يقيموا في بلادهم وأن يتعلموا وأن يتفقّهوا في الدين خاصة أن يدرسوا عقيدة التوحيد التي لا يصح إيمان المؤمن مهما كان صادقا مهما كان صائما قائما إلا بعد تصحيح العقيدة, ننصحهم بأن يجلسوا في بلادهم وأن يقيموا في بلادهم وأن يتحلقوا مساجدهم وأن يتعلموا العلم النافع من أهل العلم هناك بديل أن يخرجوا هكذا ربما يذهبون إلى بلاد الكفر والضّلال حيث هناك المغريات الكثيرة التي لا يخفى علينا جميعا مبلغ تأثيرها خاصة على الذين يسافرون لأول مرة بمثل هذه المناسبة فيرون هناك الفتن وليس عندهم الاستعداد العلمي ليقيموا الحجة على من يلقونه من الناس سواء كانوا من سكان البلاد الذين لهم لغتهم وهؤلاء لا يعرفون شيئا من لغتهم ومن شرط التبليغ أن يكون المبلغ عالما بلسان القوم كما أشار إلى ذلك ربنا عزّ وجلّ في القرآن الكريم ((وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم)) فكيف يستطيع هؤلاء أن يبلّغوا العلم وهم يعترفون بأنهم لا علم عندهم وكيف يستطيعون أن يبلغوا العلم وهم لا لسان لديهم ليفقهه أولئك القوم هذه كلمة تقال جوابا لهذا السؤال.
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8 - كيف نرد على من يحتج بخروج الصحابة للدعوة إلى الله في كثير من البلدان على تجويز خروج التبليغيين للدعوة؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 6 (الفهرسة رقم-8)
-------------------------
السائل: دائما نسمع عندهم يقولون يعني ويحتجون على الخروج ويقولون انظروا إلى الصّحابة من أهل مكّة والمدينة ... بخارة وسمرقند هؤلاء خرجوا للتبليغ فما ردّ فضيلتكم؟
الشيخ: ليتنا نخرج كما خرج أولئك القوم, خرجوا مجاهدين غزاة, ما خرجوا هذا الخروج الذي لا يقترن مع الأسف لا منهم ولا من غيرهم من المسلمين لأن الأوضاع كما تعلمون لا تساعد المسلمين مع الأسف أن يقوموا بواجب الجهاد في سبيل الله حيث صار هذا الجهاد فرض عين على كل المسلمين فليت خروج هؤلاء يكون لنخرج معهم لنجاهد في سبيل الله كما جاهد أولئك الأصحاب الأولون بعدهم حيث خرجوا مجاهدين في سبيل الله إلى أقاصي بلاد الدّنيا فهذا يقال على تعبير الفقهاء قياس مع الفارق أولئك خرجوا غزاة مجاهدين في سبيل الله, فهؤلاء لا يخرجون ونحن معهم مع الأسف لا نبرّئ أنفسنا كلّ، ا لا نخرج للجهاد في سبيل الله وهذا واجب عين فقد غزينا في عقر دارنا كما تعلمون لكن من الحق أن نعرف الخطأ وأن نقر به لأن إقرارنا به يحملنا إلى أن نعالجه بما يمكننا من الوسائل أما إذا جحدنا الحقّ وقلبنا الحقيقة فسنظل بعيدين عن الحق بعد السّماء عن الأرض فهم إذا أرادوا أن يخرجوا كما خرج من الذي ينكر عليهم بحثنا أن يخرج ناس هم يعترفون أنهم لا علم عندهم لماذا؟ لتبليغ الإسلام فإذن شتان ما بين القياس والمقيس عليه. بارك الله فيك لا تأخذ من كلامي جملة تدندن حولها هم أولا جماعة التبليغ يبلّغون ماذا؟ التوراة؟ الإنجيل؟ الإسلام؟ يبلّغون الإسلام هم يعترفون أنهم ليسوا فقهاء في الإسلام فإذن " فاقد الشّيء لا يعطيه " نحن لا ننكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتّناصح والتذاكر هذا لا ينكره مسلم لكن نحن ننكر هذا التّنظيم المعنون بعنوان التبليغ, تبليغ ماذا؟ تبليغ الإسلام ونحن ما أردنا أن نخوض في التفاصيل هم لا يدخلون في التفقّه في الكتاب والسّنّة لأنهم يقولون هذا يفرّق ونحن نرى أن الدّعوة إلى الكتاب والسّنّة هو الواجب ولعلي لا أقدّم إليكم أمرا مجهولا وإن كنت أعتقد أنه ... لدى كثير من الناس إن من أسماء النّبي صلى الله عليه وسلّم التي غفل عنها كثير من المسلمين بسبب توجيهات قد تكون منّا وقد تكون من غيرنا أي قد تكون منّا نحن معشر المسلمين وقد تكون موحى بها إلينا من غيرنا من أسمائه عليه السّلام المفرّق, تعرفون هذا؟ من أسمائه عليه السلام المفرّق, ما معنى المفرّق؟ واضح جدّا يفرّق بين الحقّ والباطل يفرّق بين المؤمن والمشرك, بين الموحّد والكافر وهكذا فإذن حينما نريد أن ندعو إلى الإسلام يجب أن نقول قال الله, قال رسول الله ولا نقول لا نحن لا نبحث في هذه المسائل لا يوجد هناك مسألة متّفق عليها إلا ما قل وندر حتى في التوحيد يوجد خلاف إن بعض أفراد جماعة التبليغ ألف رسالة كنت قرأتها في دمشق منذ نحو أكثر من عشر سنين لما جاء لشرح كلمة لا إله إلا الله فسّرها بقوله لا معبود إلا الله! كيف لا معبود إلا الله والمعبودات في الواقع كثيرة وكثيرة جدا لكن أهل العلم يقولون في تفسير هذه الكلمة الطّيّبة لا معبود بحقّ إلا الله وإلا فقد عبدت اللات والعزّى والآن عبّاد البقر ويفعلون بالمسلمين ما يفعلون وهم يعيشون معهم بجانبهم مع ذلك يفسر هذه الكلمة الطّيبة تفسيرا يعود إلى الشّرك وليس التوحيد الخالص حيث يقول لا معبود إلا الله هذا من كان يعرف عقيدة وحدة الوجود الذي يؤمن بها كبار غلاة الصوفية وعلى رأسهم المسمى بغير اسمه محي الدين بن عربي المدفون عندنا في سورية الذي يعرف عقيدة هذا الإنسان الذي يقول كل ما تراه بعينك فهو الله!! والذي يقول لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار!! إذن كل شيء يعبد في الكون فهو إله هذا التفسير الخاطئ القاصر يعود إلى تأييد وحدة الوجود التي يقول بها غلاة الصوفية والتي أجمع علماء المسلمين من أهل الحديث والماتوريدية والأشاعرة والمعتزلة على أن القول بوحدة الوجود هو أكثر من قول اليهود والنصارى لاسيما وابن عربي هذا يقول في كتابه فصوص الحكم إنما كفرت اليهود والنصارى لأنهم حصروا الله, اليهود حصروا الله في عزير, والنصارى حصروا الله في الآب في زعمهم والإبن وروح القدس, قال هو أما نحن فقد وحّدنا الله في كل شيء كل ما تراه بعينك فهو الله, جاء هذا التفسير القاصر لعدم اهتمامهم بالعلم النافع فقال في تفسير كلمة التوحيد التي هي الفصل بين المؤمن والكافر ففسّرها بجملة تساوي وحدة الوجود لا معبود إلا الله الحقّ أن معنى هذه الكلمة الطّيّبة لا معبود بحق في الوجود إلا الله ففيه إثبات الألوهية لله وحده ونفي المعبودات الأخرى الباطلة هذه اضطررت أن أتحدّث عنها لألفت نظر السائل أن القضية ليست قضية دعوة موش مفهوم معالمها ولا واضح مراميها ومغازيها إنما نحن نخرج للدعوة! ما هي هذه الدعوة لو سألتهم عن التوحيد وأقسامه: توحيد الربوبية, توحيد الألوهية, توحيد الأسماء والصّفات لو سألتهم ما قدّموا إليك جوابا ولئن كان بعضهم يعرف ذلك بسبب مخالطته لبعض جماعة التوحيد والدّعاة للسلف الصّالح عرف ذلك لكنّه لا ينشره بينهم لأن هذا يفرّق فرسول الله من أسمائه المفرّق يفرّق بين الحقّ والباطل فنحن يجب أن لا نستحيي من الحقّ أن لا نقول نحن لا نبين الحق لأن هذا يفرّق ... إذا كنّا نحن المسلمين مجتمعين على اتّباع الكتاب والسّنّة ورأيت إنسانا أخطأ وبيّنت له خطأه أو رآني أنا أخطأت فبيّن لي خطئي أين التّفريق؟ هذا من معاني قوله تعالى ((والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصّبر)).
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9 - توجد طريقة علمية لاكتشاف الولد من البنت وه وفي بطن أمه فهل هذا صحيح؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 6 (الفهرسة رقم-9)
-------------------------
السائل: يقول السائل توجد طريقة علمية لاكتشاف الولد من البنت وهو في بطن أمّه أثناء الحمل, فهل هذا صحيح؟
الشيخ: أما هل هذا صحيح أم ليس بصحيح فهذا ليس من اختصاصي لأن هذا له علاقة بعلم الطّبّ ولكن في حدود ما قرأنا أن القضية لا تزال في حدود البحث والتحقّق وأشعر أن الدّافع على مثل هذا السؤال أن السائل أو غيره يخشى من أن يصبح ذلك حقيقة علمية فيختلف ذلك أو يتضارب مع النصوص الشرعية التي تصرّح بأنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله تبارك وتعالى هذا التوهّم هو الذي يجعل بعض المسلمين يخشون أن يكون هذا النبأ صحيحا فيتضارب حين ذاك العلم التّجربي مع العلم الدّيني والواقع أنه لا خوف على العقيدة الإسلامية بهذه القضية كما هو الشّأن في كل قضايا الإسلام فيما لو ثبت علميا إمكان معرفة كون الجنين ذكرا أو أنثى بواسطة من الوسائط أو بوسيلة من الوسائل العلمية التي يسخّرها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده لا خوف من ذلك لأن المقصود من تفرّد الله عزّ وجلّ بعلمه لما في الأرحام أمران اثنان, الأمر الأول أنه يعلم ذلك علما ذاتيا أما هذا العلم التجربي فهو يعلم بوسيلة من هذه الوسائل التي يخلقها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده كما ذكرنا ففرق بين العلم الإلهي حيث أنه علم ذاتي ألا يعلم من خلق فهو ليس بحاجة إلى وسيلة بينما العباد هم بحاجة إلى أن يتعاطوا كل وسيلة من الوسائل التي يسخّرها الله لهم فيطّلعون بها على ما يكون عادة خافيا على سائر الناس الذين لا يتعاطون هذه الوسائل فالتفريق بين العلم الذاتي بالغيب أمر ضروري جدا ينبغي أن نستحضره دائما في مثل هذه المسائل التي تشكل على بعض الناس فإنكم تعلمون حقيقة علمية لا ريب فيها ولا شك وهي أن كثيرا من الفلكيين يتنبؤون عن الكسوف والخسوف قبل أن يقع ليس بشهور ولا بسنة ولا بسنين وإنما هي عمليات حسابية دقيقة جدّا لما سخّر الله كما ذكرنا للناس بها يتمكّنون من أن يتنبّؤوا وأن يخبروا الناس بالكسوف والخسوف إلى ما بعد سنين طويلة ثم إن نبأهم يحتوي عادة على تفاصيل دقيقة بحيث يقولون أن الكسوف في المنطقة الفلانية يكون كسوفا كليّا, في منطقة ثانية يكون مخفيا, في منطقة ثالثة يكون جزئيا وهكذا يرى الكسوف في مكان كذا ولا يرى في مكان كذا إلى آخره هل هذا الذي أصبح أمرا ملموسا لاشك فيه ولا ريب وليس هو كالمسألة التي وجّه السؤال حولها الكسوف والخسوف هذا دائما نقرأه في الجرائد ويقع ذلك فهل هذا من العلم بالغيب الذي تفرد الله تبارك وتعالى به كما في آيات كثيرة منها ((قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله)) الجواب لا لأن المقصود بالغيب هنا ما يتخيله كثيرا ممن ينتمون إلى التصوف أو إلى الطرق حيث يذكرون في كتب هؤلاء بأن الولي الفلاني كان ينظر هكذا فيطّلع على اللوح المحفوظ ويقول فلان يموت وفلان يسعد وفلان يشقى إلى آخره هذا العلم الذاتي ليس إلا لله وحده لا شريك له في كل شيء ومن ذلك لا شريك له في علم الغيب كنت ذكرت لكم في جلسة مضت قول الله تبارك وتعالى ((عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول)) انظروا كيف يقول ويفرّق بين علمه تبارك وتعالى بالغيب فيذكر أنه يعلم الغيب بذاته أما الرسل المصطفين الأخيار الذين يأتوننا أحيانا ببعض المغيّبات فعلمهم بها ليس من باب العلم بالغيب ذاتيا منهم وإنما بإطلاع الله لهم عليه ((عالم الغيب فلا يظهر)) فلا يطلع فلا يعلم أحدا على ذلك الغيب إلا من ارتضى من رسول فإذن هذه الأحاديث الكثيرة والكثيرة جدّا التي جاءت في كتب الحديث والتي تدخل بصورة خاصّة في علامات الساعة سواء ما كان منها من العلامات الكبرى أو الصّغرى هذا ليس من علم الرّسول بالغيب لأن هذا كما ذكرنا تفرّد الله به سبحانه وتعالى وإنما هذا من إطلاع الله عزّ وجلّ لنبيه على ما شاء من الغيب إذا عرفنا هذه الحقيقة سهل علينا أن نفهم أن تنبّأ الفلكيين بكسوف الشّمس والقمر هذا ليس من باب الإطّلاع على الغيب وليس من باب العلم بالغيب وإنما هو استعمال منهم للوسائل التي سخّرها الله لهم فيصلون بها إلى معرفة ما غاب عن سائر النّاس وهؤلاء الناس هم في الحقيقة لو سلكوا نفس السبيل من التعلم بالوسائل التي هم تعلموها فتمكّنوا بها من معرفة متى يقع الكسوف على التّفصيل السابق ذكره لكانوا أيضا عارفين معرفتهم بالكسوف والخسوف, فإذن العلم بشيء غاب عن الناس بوسيلة من الوسائل التي خلقها الله هذا ليس من باب معرفة الغيب فلا إشكال, هناك مثلا أمر كنت قرأته قديما في بعض الكتب يمكن أن يكون صحيحا وهو الراجح أن الفلاح يمكنه أن يعرف عمر الشّجرة بعد قطع جذعها من الدّوائر التي يراها في نفس الجذع فيقولون بأن كل دائرة تعني سنة فإذا كان هناك في هذا الجذع دائرتان فهو يقول عمر هذه الشّجرة سنتان, ثلاثة ثلاثة وهكذا بل كنت قرأت ما هو أدق وأغرب من ذلك بأنه يمكن معرفة عمر الإنسان بالنظر إلى الخطوط التي ترى بشيء من الدّقة في ظوافر الإنسان فكل خطّ أيضا يعني سنة فهذا ما يهمّني هل صح أم لم يصحّ كمسألة الجنين واكتشاف أنه ذكر أم أنثى لكن إن صحّ ذلك فلا إشكال وليس هو من باب مشاركة الله عزّ وجلّ في علم الغيب وإنما هو من طريق استغلال هذه الوسائل التي خلقها الله والتعرف بها على ما يخفى على الناس إذا عرفنا هذا فلا يهمّنا أبدا طبيا اكتشاف هويّة الجنين أذكر هو أم أنثى أو لم يصحّ لأنه إن صحّ فليس ذلك من باب العلم بالغيب وإنما هو من باب استغلال الوسائل التي سخّرها الله للإنسان لاستكشاف ما وراءها من الأمور التي تغيب عادة على سائر الناس, قلت أن هذا لا يعني مشاركة الله في الغيب من ناحيتين هذه إحداهما.
والأخرى أن الله تبارك وتعالى حينما قال ((ويعلم ما في الأرحام)) أي هو وحده فقط يعلم تفصيليا فإن استطاع العلم مثلا أن يكتشف هوية الجنين هل هو ذكر أم أنثى ولكن هو لا يستطيع أن يحيط علما بهذا الجنين مثلا سيكون كاملا أم يكون ناقصا يعني خلقه أيكون تاما أم ناقصا ثم يعلم ما في الأرحام قبل أن تعلق العلقة في البويضة كما يقولون بمني الرجل فبمجرّد أن يقذف الرجل بمائه في رحم المرأة فالله عزّ وجلّ يعرف أن هذا الماء سينعقد أو لا وإذا انعقد سيكون ذكرا أو أنثى وإذا كان ذكرا أو أنثى هل سيكون خلقه تاما أم لا؟ هل سيكون سعيدا أم شقيا؟ أم أم إلخ هذه التفاصيل مستحيل على العلم مهما علا وسما أن يحيط بها علما فذلك هو مما تفرّد الله به عزّ وجلّ وهو المعني بقول ((ويعلم ما في الأرحام)).
(6/9)



10 - لماذا حرّم إتيان الكهان وهم يستعملون بعض الوسائل لمعرفة بعض المغيبات؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 6 (الفهرسة رقم-10)
-------------------------
السائل: أحد الإخوة يقول فلماذا حرّم إتيان الكهان وهم أيضا يستعملون بعض الوسائل لمعرفة بعض الغيب عن سائر الناس؟
الشيخ: ثمّة فرق كبير بين المسالتين, الكهان يتّصلون بالجان وكما ثبت في الأحاديث الصّحيحة لعلكم تذكرون ذلك جميعا أن الجنّ يسترقون السّمع ثم ينزل أحدهم إلى قرينه من الإنس فيلقي في أذنه ما يكون قد سمعه من السّماء مما تتحدّث به الملائكة ثم يضيف إلى ذلك أكاذيب كثيرة وكثيرة جدّا فيختلط الحق الذي سمعه الجني من حديث الملائكة بالباطل الذي أضافوه إليه وألقوا ذلك جميعا في أذن قرينهم من الإنس ولذلك فكانوا يستغلون ولا يزالون يستغلون هذا إلى اليوم يوهمون الناس أنهم يعرفون ما يجهله الناس من العلم بالغيب ولذلك ولأنهم أضلوا بذلك وضلوا نهى الرّسول عليه السّلام عن إتيان الكهان وقال (من أتى كاهنا أو عرافا فصدّقه بما يوقل فقد كفر بما أنزل على محمّد) , أما هؤلاء الأطباء فهم مع أنهم في ضلال مبين بسبب أنهم كفروا برب العالمين ولم يؤمنوا بشريعته التي أنزلها على قلب نبيه عليه السلام فهم مع هذا الضلال لا يدّعون أنهم يعرفون الغيب بل هم يصرّحون بأنهم كلّما ازدادوا علما ازدادوا معرفة بجهلهم فشتّان بين هؤلاء الذين يتعاطون الوسائل العلمية لمنفعة الناس والكشف عما يضرّهم وعمّا ينفعهم ولا يدّعون شيئا من الصلة بعالم السّماء شتان بين هؤلاء وبين العرافين والكهّان الذين حذّرنا نبينا عليه الصلاة والسّلام من الإتيان إليهم وتصديقهم.
السائل: يمكن قراءة ... ؟
الشيخ: كيف؟
السائل: يمكن قراءة ... ؟
الشيخ: كل إنسان ينظر فيه خطوط هنا فأنت بإمكانك أن ترى هذه الخطوط يعني هذا ليس أمرا خافيا ويختص به بعض الناس دون الآخرين أنت في وقت نهار انظر فستجد الخطوط في ظفر كل إنسان.
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11 - هل يجوز إهداء المصحف لرجل كافر يريد الدخول في الإسلام؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 6 (الفهرسة رقم-11)
-------------------------
السائل: رجل كافر له رغبة في دخول الإسلام فأحب أن يقرأ القرآن فهل يجوز إهداؤه المصحف؟
الشيخ: لاشك في ذلك حينما لا يتبين لنا أن ذاك الكافر لا يريد أن يمس القرآن بسوء فنحن إذا امتنعنا من عرض كتاب ربّنا على الكفار فكيف ندعوهم إلى الإسلام؟ ذلك صحّ عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصّحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ وفي لفظ لمسلم (لا تسافروا بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو) نال فلان فلانا معناه سبّه وطعن فيه فنهى الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أن يسافر المسلم بالمصحف إلى أرض العدوّ إذا كان يخشى أنه إذا وقع في يد العدوّ أن يصاب كلام الله عزّ وجلّ بشيء من الإهانة ونحو ذلك وكما هو معلوم من علم أصول الفقه أن دلالة المفهوم في الكتاب والسّنة حجة كدلالة المنطوق إلا إذا عارض المفهوم منطوق ما فدلالة المنطوق أصوليا أقوى من دلالة المفهوم فإذا تعارض منطوق ومفهوم قدّم المنطوق على المفهوم أما إذا كان هناك مفهوم ما لم يعارضه منطوق فهو حجّة وهذه القاعدة تيسّر لطالب العلم أن يفهم شيئا من الفقه يخفى على من لا علم عنده بأن المفهوم حجّة, إذا كان الأمر كذلك نعود إلى قوله (مخافة أن يناله العدو) فهذا مفهومه أنه إذا لم يكن هناك خوف أن ينال العدوّ المصحف بإهانة ما فلا ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدوّ.
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12 - كلام الشيخ على حجيّة المفهوم؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 6 (الفهرسة رقم-12)
-------------------------
الشيخ: وكأني ألاحظ في نفوس بعض الحاضرين تشوقا إلى معرفة الدليل على حجّيّة المفهوم لأن الواقع أن المسألة يوجد فيها خلاف بين الحنفية من جهة والأئمة الآخرين من جهة أخرى فالحنفية يصرّحون فيقولون بأن المفهوم لا يحتج به ومن العجب أنهم يقيّدون ولا يطلقون فيقولون مفاهيم الكتاب والسّنّة ليست بحجة أما مفاهيم كتبنا فهي حجّة هذا من الأشياء التي على طالب العلم أن يكون على انتباه وحذر منها حتى لا يقع في شيء من الإفراط أو التفريط ... .
(6/12)



1 - مواصلة الكلام على حجيّة المفهوم.

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 7 (الفهرسة رقم-1)
-------------------------
الشيخ: ... من الأشياء التي ينبغي على طالب العلم أن يكون على انتباه وحذر منها حتى لا يقع في شيء من الإفراط أو التفريط أو أن يقدّم كلام المخلوق على كلام الخالق سبحانه وتعالى, الدليل على أن المفهوم حجّة بالقيد السابق أي لا يخالف منطوقا هو أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه فقال ((وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)) هذا شرط مفهومه أنه عليكم جناح أن تقصروا إن لم تخافوا وهذا ما ألقي في بال بعض الصّحابة لما سمع هذه الآية فتوجّه بسبب هذا الذي ألقي في نفسه بالسّؤال إلى النّبي صلى الله عليه وسلّم قائلا " يا رسول ما بالنا نقصر وقد أمنّا؟ " فقال عليه الصلاة والسّلام (صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) أين الدّليل؟ الدّليل أن الصّحابي العربي فهم أن هذا الشّرط له مفهوم ولو لا ذلك ما كان به من حاجة إلى أن يتوجّه بالسّؤال الذي يدفع عنه الشّبهة و الإشكال ما كان به حاجة إلى أن يتوجّه بذلك إلى الرّسول عليه السّلام ليقول له " ما بالنا نقصر وقد أمنّا؟ " هو كأنه يقول يا رسول الله ربّنا اشترط علينا في رفع المؤاخذة والجناح في القصر إذا ضربنا في الأرض أي سافرنا إذا كنّا خائفين ونحن الآن وقد وطد الله الإسلام في الأرض توطيدا ولم يبق هناك خوف من المشركين بل قضى الله على المشركين فأمنّا فما بالنا نقصر؟ أنتم تعلمون جميعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حجّ حجّة الوداع وليس في طريقه شيء من الخوف إطلاقا ومع ذلك من ساعة خروجه من المدينة ضل يقصر مع الصحابة حتى رجع إليها وكما يقول عثمان بن عفّان " ونحن مطمئنون غير خائفين " فجاء هذا السؤال, هذا الحديث مما يتعلق بالموضوع السّابق الذي طرقته لكم, فيه أيضا تنبيه إلى طريق من طرق الاستنباط في الفقه لما ذكرت لكم قول أبي بكر " مزامير الشيطان في بيت رسول الله! " وعطفت على ذلك أحاديث أخرى فقلت وبنيت على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم إذا سمع شيئا وأقرّه ولم ينكره فكأنه هو قال ذلك لأنه أقره هنا لما سمع الصحابي يقول " ما بالنا نقصر وقد أمنّا؟ " لاشك أن الصّحابي هنا اعتدّ بالمفهوم بالتالي ما قال له الرسول أنت تحتجّ بالمفهوم والمفهوم لا حجّة فيه بمعنى لا سمح الله لو كان موقف النبي وفهمه لهذه النّقطة بالذات على ما يذهب إليه الحنفية أي من أن المفهوم ليس فيه حجّة أو بعبارة أخرى لو أن الحنفي المتمذهب بالمذهب هذا أورد عليه هذا السّؤال من أحدهم ماذا يكون جوابه؟ ... سيقول له أنت تحتج بالمفهوم والمفهوم لا حجّة فيه هل كان هذا هو موقف النّبي صلى الله عليه وسلّم؟ كلاّ وإنما سكت عن سؤاله مقرا له ثم أزال إشكاله بقوله ... هو الأمر كما تقول, الفهم كما تفهم لكن انتبه هناك شيء خفي عليك, الأمر كما تقول لكن الله تفضل على عباده وتصدّق عليهم وأنتم من عباده فاقبلوا صدقته.
فالمفهوم حجّة بنص هذه الآية التي فهمها الصحابي وأقر الرسول عليه السلام فهمه وأزال إشكاله بقوله (صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) ومن تمام الحجة بهذه الرواية أن أحد التابعين قال أمام عمر فيما يغلب على ظنّي " لو أني أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته " قال له عمر " عما تسأله؟ " قال " عن هذه الآية ((فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)) " وها نحن اليوم ... هذا الكلام نقصر وليس هناك خوف ... قال " لقد سألت رسول الله " الصحابي وهو عمر يقول " لقد سألت رسول الله عما كنت تريد أن تسأله فأجابني بقوله (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) ".
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2 - ماذا تقولون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يمس القرآن إلا طاهر)؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 7 (الفهرسة رقم-2)
-------------------------
السائل: يسأل سائل فيقول ماذا تقولون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يمس القرآن إلا طاهر)؟
الشيخ: هذا الحديث كنّا خرّجناه بتفصيل فيما أظّن في سلسلة الأحاديث الصّحيحة وبينا أنه حديث صحيح بمجموع طرقه ولكن هل هناك دلالة فيه على أنه يعني تحريم مس القرآن من المسلم إذا كان على غير طهارة علما أن المسلم طاهر ولو كان جنبا لأن النبي صلى الله عليه وسلّم صحّ عنه أنه قال (المؤمن لا ينجس) في حديث أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أتى جماعة من الصّحابة وكان فيهم أبو هريرة وفي رواية أخرى حذيفة فانسل أبو هريرة من المجلس ثم جاء ورأسه يقطر ماء فسأله الرّسول عليه السّلام عن سبب انسلاله وانسحابه فقال " يا رسول الله إني كنت جنبا " كأنه يقول إني استهجنت أن أجلس معك يا رسول الله أو أن أصافحك وأنا جنب فقال عليه السلام (سبحان الله إن المؤمن لا ينجس) يعني ما كان ينبغي لك أن تتحفّظ هذا التحفّظ لأن المسلم لو كان جنبا فهو طاهر لا ينجس.
الشيخ: وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فحينئذ قوله عليه السلام (لا يمس القرآن إلا طاهر) نفسّره بحديث ابن عمر السابق (لا تسافروا بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو) ف (لا يمس القرآن إلا طاهر) أي إلا مؤمن سواء كان بعد ذلك محدثا حدثا أكبرا أو حدثا أصغرا وهكذا ينبغي فيما نرى أن يفسر هذا الحديث بأنه لا يوجد هناك نص صحيح صريح في عدم جواز مس القرآن ممن كان على الحدث الأكبر أو على الحدث الأصغر, هذا جوابي عن هذا الأخير.
السائل: ... ؟
الشيخ: كيف؟
السائل: ...
الشيخ: هذا سبق الجواب إذا كنت ... .
سائل آخر: ... ؟
الشيخ: أين؟
سائل آخر: ... ؟
الشيخ: اشرح لي بارك الله فيك وجه المخالفة بين المنطوق وبين المفهوم؟ أولا (لا يمس القرآن إلا طاهر) تعني إلا كافر أليس كذلك؟ طيب لا يمس القرآن إلا مؤمن أي لا يمسّه الكافر هذا تعتبره ماذا؟
سائل آخر: ... .
الشيخ: كويس وحديث ابن عمر (لا يسافر ... ) نصّ خاصّ, طيّب فسؤالك ماذا؟ إلى هنا الكلام ماشي.
سائل آخر: ... .
الشيخ: وهو كذلك, وهذا ما فعلناه, نعم.
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3 - هل يخرج الرجل الزّكاة عن كل ما يملك من الأموال ومن ذهب الزوجة؟ وهل يخرج الزكاة عن أولاده واهل بيته؟ ومن الأولى في إعطاء الزكاة؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 7 (الفهرسة رقم-3)
-------------------------
السائل: يسأل السائل فيقول بالنسبة للزكاة على المال وعن ذهب الزّوجة وعن كل ما يملك الرجل؟ وهل يخرج الزكاة عن أولاده وأهل بيته؟ وأيهما أولى بالزكاة؟ أولي الأرحام وأولي القربى أو اليتماى والمساكين؟
الشيخ: ... السؤال, أولا هل المقصود بالزكاة السّنوية أم المقصود بالزكاة زكاة الفطر؟ وبعدين في كلامه هل يخرج الزكاة عن أولاده! أي زكاة هذه يخرجها عن أولاده؟! فإذا كان السائل موجودا وأراد أن يوضّح السؤال حتى نفهمه ونجيب عنه.
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4 - قصر وجمع الصلاة متى يكون وكيف؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 7 (الفهرسة رقم-4)
-------------------------
السائل: يسأل سائل فيقول ... قصر وجمع الصلاة متى يكون وكيف؟
الشيخ: قصر وجمع الصّلاة, متى وكيف؟ أما متى فذلك إذا أصبح مسافرا المسافر هو الذي يجب عليه القصر ويجوز له الجمع ولكن الجمع قد يجوز أحيانا لغير المسافر كالمرأة المستحاضة مثلا فقد جاء في السّنّة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص لها أن تجمع بين الصلاتين لأنها معذورة بدم الاستحاضة, كما أنه يجوز لغيرها من النساء والرّجال الجمع في حالة الإقامة بشرط أن يوجد الحرج فيما إذا أراد المسلم أن يحافظ على أداء الصلاتين كلا في وقتها إذا وجد الحرج هناك يجوز الجمع ولو كان مقيما وعلى هذا يحمل حديث الإمام مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنه قال " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لغير خوف ولا مطر " قالوا " يا أبا العباس -كنية عبد الله بن عباس- ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلّم بذلك؟ " قال " أراد أن لا يحرج أمّته " فهذا معناه حيث كان الحرج جاز الجمع بالنسبة للمقيم وبهذا يختلف المقيم على المسافر, فالمقيم لا يجوز له الجمع بين الصلاتين على الوصف المذكور في حديث ابن عباس إلا إذا وجد الحرج أما المسافر فلا عليه وجد الحرج أم لا فإنه رخّص له أن يجمع دون أن يشترط في حقّه الحرج الذي اشترط في حق المقيم على هذا الوجه يجب تفسير حديث ابن عباس وليس كما يفهمه البعض أن الجمع بالنّسبة للمقيم هو كالجمع بالنسبة للمسافر ولا فرق يعني يجمع متى شاء, هذا لا يجوز لأن الأدلة القاطعة بوجوب المحافظة على أداء الصّلاة في أوقاتها وأنه لا يجوز أن يقدّمها أو أن يؤخّرها إلا فيما جاء الاستثناء أيضا هذا من باب إعمال النّص العام في حدود عمومه إلا ما استثني فله حكمه.
بقي من السؤال الشطر الأخير وهو كيف يجمع؟ لعل السائل يعني بهذا الطرف من السؤال كيف يجمع؟ الذي يبدو لي هل يجمع المسافر وهو مجد ومنطلق فيجمع في مسيره أما إذا نزل منزلا وأقام فيه وحضرته الصلاة الأولى والثانية وربما أكثر من ذلك فلا يجمع لأنه نازل كما يذهب إلى ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الزاد, الجواب هذا التفصيل لا دليل عليه يلزم المسلم المسافر بأن لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا كان سائرا أما إذا كان نازلا فلا يجمع هذا مما لا دليل عليه, وحديث ابن عمر الذي يحتج به ابن قيم الجوزية أنه كان إذا جدّ به السير جمع, هذا لا ينفي أنه إذا كان نازلا أن يجمع وإنما حديث ابن عمر يتحدّث عن حالة من أحوال الرسول عليه السلام التي هو اطّلع عليها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جدّ به السّير لكن هذا دليل صالح لما قلنا آنفا أن المفهوم يحتج به إلا إذا خالفه منطوق فالآن لنعمل هذه القاعدة على حديث ابن عمر هذا, حديث ابن عمر منطوقه صريح مفهومه أنه إذا كان غير جادّ في السفر ومنطلق فكان لا يجمع. هذا المفهوم كان ينبغي أن يؤخذ به كما فعل ابن القيم وغيره لولا أنه قد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أخرجه مالك في الموطّأ وغيره في غيره أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان نازلا في سفره إلى تبوك أو في رجوعه إلى تبوك الشّكّ منّي فحضرت صلاة الظّهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من خيمته فأمر بالأذان فأذّن, وبالصلاة فأقيمت فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم دخل ثم لما صار وقت المغرب خرج أيضا وأمر بالأذان والإقامة فصلى المغرب والعشاء جمع تقديم فهذا الحديث صريح في الجمع وهو نازل فيضمّ هذا إلى حديث ابن عمر ونخرج بنتيجة أن الجمع بالنّسبة للمسافر يجوز سواء كان نازلا أو كان سائرا هذا ما يبدو لي من أن السائل يريد الجواب عليه.
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5 - إذا سافر رجل إلى البلاد الغربية الباردة ونوى الإقامة فيها مدّة شهرين هل يجوز له أن يجمع ويقصر؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 7 (الفهرسة رقم-5)
-------------------------
السائل: ... نخرج إلى الدول الأروبية وإلى البلدان الباردة هناك مثلا أنا محدد أن أجلس مدّة شهرين ... فهل طوال الشهرين أستطيع أن أقصر وأجمع؟
الشيخ: هذه مسألة أخرى الجواب عليها كما يأتي إذا كان النازل في بلد الغربة نوى الإقامة إقامة محددة بمثل ما قلت بشهرين فهذه النية فقط ليست هي التي تجعله مقيما وتخرجه عن كونه مسافرا وإنما ينبغي أن ينظر من زاوية أخرى إلى هذه النّية المؤقّتة وهي هو حين نوى الإقامة هل صارت إقامته بمجرّد النّيّة من وعثاء السّفر ومن مشاكل الإقامة والعمل ونحو ذلك إن كان الأمر كذلك فهذا مقيم ويصلي صلاة المقيم أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك هو صحيح نوى الإقامة شهرين لماذا؟ لأن أعماله التجارية أو غيرها يقدّر أنها لا تنتهي إلا بهذه المدّة لكنه هو ... بكثرة الأعمال فحينئذ لا يزال مسافرا ولو كان نوى الإقامة هذه المحدّدة, كنت ذكرت أيضا في مناسبة مضت الرواية التي ثبتت عن بعض الصّحابة حينما خرجوا مجاهدين في سبيل الله وجاؤوا إلى نهر خراسان وهي بلاد باردة ولا يعرفها العرب في الحجاز وفي تلك البلاد فحصلت الثلوج بكثرة وسدّت عليهم طريق الرجوع إلى بلادهم لاشك أن هذه الثلوج يقدّر الإنسان أنها سوف لا تزول بين عشية وضحاها فهم يقدّرون أنهم لابد أن يقيموا هناك مدّة طويلة وطويلة جدّا ولكنهم كانوا مسجونين محصورين يودون أن يعودوا إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن ولذلك فهم ظلوا يقصرون من الصلاة ستّة أشهر وهم يعلمون أنهم لن يستطيعوا أن يعودوا في شهر أو شهرين.
الخلاصة أن المسالة فيها دقّة وباختصار لا تتعلق فقط بأن المسافر نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام وإنما ينبغي أن يلاحظ هل هو مستريح كما لو كان في بلده أم هو لا يزال يتابع أعماله التجارية ونحوها فإن كان الأمر الأول فهو في حكم المقيم وإن كان الأمر الآخر فهو في حكم المسافر وفي نهاية المطاف أقول ((بل الإنسان على نفسه بصيرة)) هو الذي ينبغي أن يقدّر بعد هذا التوضيح هل هو مقيم أم مسافر وإلا فلا يمكن إعطاء حكما عاما بالنسبة لكل الأفراد ومثاله مثلا رجلان يخرجان من بلدة إلى أخرى فأحدهما حينما نزل من بلدة إلى أخرى هو مسافر والآخر مقيم لم؟ لأن هذا الآخر انتقل من بلدته المقيم فيها إلى البلدة الأخرى وله فيها زوجة وله فيها أولاد فهو إذن انتقل من بلد الإقامة إلى بلد إقامة, ما الذي جعله مقيما في البلدة الأخرى هو أن له هناك زوجة وأولاد بخلاف الرجل الأول فلا يجوز أن نسوق الرجلين مساقا واحدا فنقول ما دام أنت مسافر فإذن الذي له زوجة في البلدة الأخرى هو مسافر ... فالأمر كما قال تعالى ((بل الإنسان على نفسه بصيرة)).
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6 - هل الأفضل للمسافر أن يصلي السّنة أو يقتصر على الفريضة؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 7 (الفهرسة رقم-6)
-------------------------
السائل: ... بالنسبة لصلاة السّنة للمسافر في البلدة مثلا, يحتج بعض الأئمة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم هانئ في فتح مكّة صلى الضّحى ثمان ركعات فهذا يدل على الجواز, أي الأفضل أنك تصلي السّنّة أو الأفضل أنك لا تصلي السنة؟
الشيخ: لا يجوز أخذ حكم ما من حديث واحد مع وجود أحاديث أخرى تساعد على فهم الحكم فهما صحيحا إذا كان حديث أم هانئ هذا يعطي مشروعية صلاة الضّحى بالنّسبة للمسافر فهذا نستفيده ونودعه في حافظتنا لكن أين نذهب بحديث أنس بن مالك مثلا الذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة في حجّة الوادع فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إليها فهذا يشير أن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يكن يصلي السّنن الرواتب في السفر كما أنه هناك أحاديث أخرى تؤكّد ذلك منها ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان ينكر صلاة السّنن الرواتب في السّفر ويقول ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان فالشاهد أن حديث أنس وأمثاله يعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الرواتب في السفر باستثناء سنّة الفجر وسنّة الوتر فكما أن هذا الاستثناء لا يعني تعميم حكم صلاة الوتر وسنة الفجر على بقيّة السّنن كذلك لا يعني صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الضّحى في فتح مكّة تعميم هذا الحكم على بقية السّنن لأن النص الصريح دائما مقدّم على ما يستنبط من نص آخر فحديث أم هانئ يمكن الاستنباط منه على جواز المحافظة على السنن بالنسبة للمسافر, لكن حديث أنس صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلا الفرض ويضاف إلى ذلك نصوص أخرى من أنه كان يجمع بين الصلاتين ما كان يصلي السّنّة التي بينهما.
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7 - رجل وجبت عليه الزكاة ثم تأخر عن إخراجها لظرف طرأ عليه وفي نفس الوقت ذهب ماله كله لقضاء دين والده, فهل تظل الزكاة واجبة عليه؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 7 (الفهرسة رقم-7)
-------------------------
السائل: يسأل السائل فيقول رجل له مال وانقضى عليه الحول فوجبت عليه الزكاة ولظروف تأخر عن إخراجها وفي نفس الوقت ذهب ماله كله لقضاء دين طارئ لوالده ولم يبق شيء يخرج منه الزكاة فهل يظل إخراج الزكاة واجب عليه؟
الشيخ: أما الوجوب يظل قائما في ذمّته فهذا أمر لا ريب فيه ولكن كان ينبغي أن يقدّم حق الله على حق العباد كما جاء في الحديث (فدين الله أحق أن يقضى) أما وقد وقعت الواقعة وذهب ماله كما جاء في السؤال لوفاء دين أبيه فيبقى الزكاة المفروضة عليه دينا في ذمّته لا يسقط عنه إلى آخر رمق من حياته.
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8 - رجل تاب من اقتراف الذنوب والمعاصي ويريد أن يطلب العلم فبماذا يبدأ وعلى أي منهج يسير؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 7 (الفهرسة رقم-8)
-------------------------
السائل: يسأل سائل فيقول رجل قضى خمسا وعشرين عاما من حياته بين المعاصي والذنوب ثم منّ الله عليه بالهداية وأراد أن يسخّر حياته للعلم والتعلم وهو لا يجيد قراءة القرآن ولا تجويده, ولا يجيد اللغة فبماذا يبدأ وعلى أي منهج يسير؟
الشيخ: هذا يبدأ يصلي كما يقال " على عجره وبجره " فلا يجوز أن يؤخر الصلاة لأنه مثلا لا يحسن قراءة القرآن, وإذا كان لا يحفظ شيئا مطلقا فقد جاء في السّنة أن عليه أن يتعلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, لسهولة حفظها ويقوم ذلك مقام قرائته لسورة الفاتحة لكن في الوقت نفسه يجب أن لا يقنع بهذا التيسير المؤقت عن أن ينصرف إلى أن يتعلم ما يصحح به صلاته كقراءة الفاتحة مثلا, المهم أن هذا الإنسان التي كانت حالته ما وصف ثم تاب إلى الله عزّ وجل وأناب فعليه أن يتّقي الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا ويستعين على ذلك بسؤال أهل العلم كما هو نص القرآن الكريم ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) والذي يمكن الآن الجواب عنه هو ما سبق عليه أن يبادر إلى أداء الصلاة كل صلاة في وقتها وأن يعنى بأن يحفظ شيئا من القرآن وإذا كان ليس لديه شيء منه فالتسبيحات المذكورة آنفا تقوم مقام الفاتحة إلى أن يتعلمها.
السائل: ... .
الشيخ: السؤال ليس كذلك إنما هذا السؤال من عندك.
السائل: ... .
الشيخ: طيب.
السائل: ... .
الشيخ: ما شاء الله هذا كله يفهم من السؤال؟! كيف يبدأ؟ يبدأ مثل ما قال الراجز العالم:
" العلم إن طلبته كثير *** والعمر عن تحصيله قصير
فقدم الأهم منه فالأهم ".
فهو يتعلم ولو كان أعجميا, لانكلفه أن يتعلم الآن اللغة العربية حتى يتمكّن من التعلم بطريق اللغة العربية إنما نقول له قبل كل شيء تعلم علم التوحيد بطريق تعلم اللغة العربية؟ لا هذا يؤجّل لأن هذه وسيلة فيسأل أهل العلم الذين يتكلمون على لغته فيتعلم ما هو الأوجب كما جاء في الرجز السابق فإذا أنهى هذا الأمر انتقل إلى ما يجب عليه فهو مثلا إذا كان فقيرا لا تجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الحج إلى بيت الله فلا يكلّف أن يدرّس أحكام الزكاة ومناسك الحج لأن ذلك غير واجب عليه لكن يجب عليه الصلاة ويجب عليه الصوم فهو يتعلم أحكام الصلاة ليعرف شروطها وأحكامها وواجباتها ونحو ذلك كما أنه يتعلم كيفية صيام رمضان وما لا يحل له أن يأتي به وهو صائم وما يحل إلى غير ذلك من التفاصيل, فإذن الجواب بإيجاز يبدأ بالأهم فالأهم.
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9 - هل المأموم يسلم بعد التسليمة الثانية للإمام أم الأولى؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 7 (الفهرسة رقم-9)
-------------------------
السائل: ... المعلومة السابقة التي كانت عندي أنه بعد أن يسلم الإمام التسليمتين المأموم يسلم ولكن والله أعلم رأيتك ... ؟
الشيخ: هذا ليس أصل في السّنّة أبدا, بل ظاهر الأدلة توجب خلاف ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا, وإذا ركع فاركعوا, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ... ) إلى آخر الحديث فهنا إذا سلم الإمام التسليمة الأولى لغة أيقال سلم الإمام أم لا؟ أظنّكم وأنتم العرب ستوافقونني وأنا أعجمي على أن المعنى إذا سلم الإمام التسليمة الأولى أنه سلم الإمام فحينئذ لماذا لا نقول (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وعلى قياس ما سبق من ذكر الرسول لبعض أركان الصّلاة وواجباتها (إذا كبر فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده) إلى آخره لماذا لا نقول إذا سلم الإمام فسلموا لا سيما أن هناك سنّة معروفة عند أهل السّنّة مجهولة عند غالب المتمذهبين ببعض المذاهب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر أحيانا على تسليمة واحدة فلو أنا أممتكم مثلا وأردت أن أحيي معكم هذه السّنّة فقلت السلام عليكم وسكت فتنتظرون ماذا؟ تنتظرون التسليمة الثانية أين الدليل على هذا؟ إذا سلم الإمام فسلموا هذا الانتظار إنما يحق أن يتبنى وأن يقال فيما لو كان من رأينا أن كلا من التسليمتين هو شرط أو ركن من أركان الصلاة بمعنى قول الرسول عليه السلام (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) التسليم هنا هل نفسّره بالتسليمتين أم نفسّره بالتسليمة الأولى؟ لاشك أن التفسير الثاني هو الصواب على ضوء ما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر أحيانا على تسليمة واحدة فما دام أن التسليمة الثانية ليست شرطا وإنما هي سنّة مكمّلة, إنما الفرض إنما هو التسليمة الأولى فإذا سلم الإمام التسليمة الأولى هل حلّ بذلك خروج المصلي من الصلاة؟ الجواب نعم, إذن تحليلها التسليم أي التسليم الأول فإذا قال الإمام السلام عليكم فنحن نتابعه ولا نتخلف عنه فإذا انضم إلى ذلك أنه أتى بالتسليمة الثانية كما هو عمل عامة الأئمة نتابعه أيضا في ذلك لكننا إذا تبنّينا أن التسليم من المقتدي يكون بعد أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فربما بالإضافة إلى المخالفة لما ذكرنا ربما وقفنا هكذا ننتظر تسليمة الإمام التسليمة الثانية وسوف لا يفعل لهذا وذاك نقول نحن إذا سلم التسليمة الأولى فسلموا وإن سلّم أقول إن, إن سلم التسليمة الثانية فسلموا وإن لم يسلم فانتظروا إنا معكم من المنتظرين؟ لا, هذا ما عندي والحمد لله رب العالمين.
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10 - كلام الشيخ عن تحريم الصور.

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 7 (الفهرسة رقم-10)
-------------------------
الشيخ: تحريم الصور, هذا تجد اليوم والحمد لله كثيرين من أهل العلم يقولون هذا حرام, وإلا إذا قيل في هذا حلال ايضا عطّلنا نصوص تحريم الصّور هنا نقف وقفة بسيطة, الآن كما تعلمون جميعا هذا الصنم الذي يظل ذلك المزعوم بأنه فنان ينحت فيه ليلا نهارا بكبسة زر تطلع أصنام بعضها وراء بعض أشكالا وألوانا فيه من نحاس, فيه من رخام , فيه من بلاستيك إلخ, ترى هذه الأصنام التي تصدر بواسطة كبسة زرّ وبواسطة آلات هذه أليست أصناما وإنما هي التي تظل تنحت هكذا أياما؟ ما الفرق بين هذا وهذا يا جماعة؟ إذا كان لا فرق بين صنم ينحت وبين صنم يصدر بطريق الآلة فلا فرق ايضا بين صورة تصور بالريشة والقلم وبين صورة تصور بكبسة زرّ وبلحظة, كل هذه التقنيات ... .
السائل: ... .
الشيخ: ... نعم ... سبحان الله, وهذه الصورة التي تظهر على الماء ثابتة؟ غيرك يقول الصورة التي يراها في المرآة هذه صورة ثابتة وإلا زائلة بزوال الشّخص؟ هذا لا يقاس على هذا يا أخي وإلا لزمك أن تقول أن الرّسول عليه السّلام حرّم التصوير فإذن هو لم حرّمه وأجاز أن يتمرّأ الإنسان في المرآة وأن يزيّن نفسه هذا ما يقوله مسلم ولذلك هذا في الواقع ولا تؤاخذني هذا الكلام وما يشبهه هو من جملة الأسباب التي تصرف الناس عن فهم الحكم الشرعي, فالحكم الشرعي بارك الله فيك يستوجب أن نستحضر قوله تبارك وتعالى ((فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)) فالآن هل يقول السائل لم حرّم الرسول الصورة التي كانت في بيت عائشة فهتكها وأباح الصورة في المرآة أو أباح الصورة في الماء هذا ليس كهذا ((وأحل الله البيع وحرّم الربا)) المشركون اعترضوا لم محمّد عليه السلام يبيح البيع ويحرّم الربا لأن هناك فرقا بين ما أحل الله وبين ما حرم, كما أنه أباح الزواج وحرّم الزّنا ونحو ذلك, الزواج فيه التمتّع وفيه قضاء الشّهوة والزنا أيضا فيه تمتّع وفيه قضاء الشّهوة لكن أين هذا من هذا من حيث العاقبة فأجاز الصورة في المرآة كيف هذه الصورة ما عاقبة أمرها؟ لا شيء, زال عن المرآة زالت عنها الصورة أما الصور التي نصوّرها اليوم ونكبّرها ونضخّمها ونضعها في صدور المجالس هل يقال هذه الصورة كهذه؟ لا يستويان مثلا المهم أنه يجب أن نتّقي الله عزّ وجلّ في ديننا وفي فقهنا وأن لا يجرنا الجهل الجارف إلى أن نستحلّ ما حرّم الله تبارك وتعالى بأدنى الحيل فنقع فيما وقع فيه اليهود الذين تحدّث عنهم الرسول عليه السلام في مثل قوله (لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشّحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه) (لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشّحوم) هذا بنص القرآن الكريم ((فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أحلّت لهم)) أشار الرسول عليه السلام في الحديث السابق إلى هذه الآية فبظلم من اليهود ربنا حرّم عليهم الشحوم فهل صبر اليهود على هذا الحكم الإلهي العادل؟ لم يصبروا وإنما احتالوا عليه ماذا فعلوا؟ قال عليه السّلام (لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشّحوم فجملوها) جملوها أي ذوّبوها, ألقوا الشحوم في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها وإذا بها تأخذ شكلا آخر, شكلا غير الشّكل الطبيعي فزيّن لهم الشّيطان وقال لهم هذا ليس الذي حرّمه الله عزّ وجلّ بم زيّن لهم؟ بتغير الشّكل أما الشّحم لا يزال هو شحما من حيث التركيب الكيمياوي كما يقولون اليوم فاستحقوا لعنة الله بسبب احتيالهم على حرمات الله التي منها أنهم ما اصطادوا يوم السّبت لكن احتالوا على السّمك فحصروه ليوم الأحد فحصلوا من الصيد ما لم يكونوا يحصلوه لو اصطادوا فعلا يوم السّبت لذلك نهى الرسول عليه السلام المسلمين عن اتباع الكافرين الأولين كما سبق أن ذكرنا آنفا ومن ذلك أن لا نحتال على الأحكام الشرعية فنقول مثلا كما قال بعضهم صورة هنا موضوعة هي عين الصورة الأخرى الموضوعة هناك إنما الفرق هذه صورة يدوية فهي حرام وهذه صورة فوتوغرافية فهي حلال, سبحان الله لم يبق لنا عقول! ما الفرق بين الصورتين سوى اختلاف الوسيلة هذه لما صوّرت بالقلم والرّيشة ونحو ذلك هذا حرام, هذه لما صوّرت بالآلة وهي أدقّ بكثير من حيث أداء الصورة من الفنان المزعوم الذي صور تلك الصورة بيده أنا أقول هذه في الواقع من مصائب العصر الحاضر وأسمّيها ظاهرية عصرية, ظاهرية عصرية وقع فيها كثير من أهل العلم الذين نجلّهم ونحترمهم ولكن زلّة العالِم زلّة العالَم كما يقال فهم يفرقون بين هذه وهذه ولا فرق بينهما سوى الوسيلة, ما الفرق بين الشّحم يؤخذ من الدابة هذا حرام والشّحم الذي يذاب بواسطة النار هذا حلال! حاشا لله ... بسبب هذا الاحتيال لذلك لا ينبغي أن لا نقف عند الشكليات أقول هذه ظاهرية عصرية والمطلوب في أهل العصر أن يستفيدوا من جمود بعض أهل الظاهر القدامى الذين قال أحدهم في حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد) هذا حديث صحيح لا إشكال فيه فقال قائلهم من الظاهرية فإذا بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الإناء الفارغ في الماء الراكد هذا جائز لم؟ لأنه ما صدق فيه حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد) حقيقة الرجل ما بال في الماء الراكد بال في الإناء الفارغ لكن سبحان الله ما الفرق بين الصورتين؟ الفرق كالفرق بين الصورتين, الفرق هو نفس الفرق بين الصورتين الغاية هو أن لا تحصل المفسدة, هذا الحديث نهى عن البول في الماء الراكد يعني أقل ما يقصد الرسول عليه السّلام من هذا الحديث المحافظة على نقاوة الماء إن لم يكن المحافظة على طهارته وهذا يختلف بين أن يكون البول كثيرا والماء قليل أو العكس فإما أن تكون النتيجة أنه ما حافظ على نقاوة الماء, أو الأسوء ما حافظ على طهارة الماء, - إذا سمحت - ليس هناك فرق بين هذه الصورة التي عالجها الحديث مباشرة وبين الصورة الأخرى التي تخيّلها الظاهري فقال إذا بال في إناء فارغ ثم أراق ما في الإناء الفارغ في الماء الراكد جاز لأنه لم يبل في الماء الراكد, أنا أقول عربية كلام سليم ما بال في الماء الراكد لكن شرعا وفقها لا فرق بين الصورتين كذلك أقول لا فرق بين تلك الصورتين هذه ظاهرية عصرية وتلك ظاهرية زمانية مضت لكن التاريخ يعيد نفسه, نعم؟
السائل: ... .
الشيخ: يكفي يكفي يا أخي ما نريد أن نخسر الليل في دوامة لا أول لها ولا آخر.
(7/10)



11 - هل يجوز قول إن كان كذا لفعلت كذا؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 7 (الفهرسة رقم-11)
-------------------------
السائل: شيخنا هل يجوز أن نقول إذا كان كذا لفعلت كذا ومن ذلك مثلا يعني البعض يستدل ... ((قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين)) وقوله عليه السلام ( ... أحدكم بغير بينة ... ) يعني هل يفهم من هذين النصين وغيرهما ... هل يجوز أن نقول لو كان كذا لفعلت كذا؟
الشيخ: ما أرى في ذلك مانعا لأن " لو " التي جاء التحذير منها وأنها تفتح باب الشّيطان ليست هي التي تذكر على سبيل التقدير وإنما هي التي تذكر على سبيل الندم والذي ينافي الرضا بما كتب الله وما قدّر لذلك فلا أرى مانعا في هذا والله أعلم.
(7/11)



12 - سؤال حول حديث (ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك)

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 7 (الفهرسة رقم-12)
-------------------------
السائل: شيخنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... فلولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك) ... في مكة.
الشيخ: نعم.
السائل: هذا حديث في صحيح الجامع كيف يعني يحمل على المجاز ... ؟
الشيخ: نعم.
السائل: فما أدري يعني هذا الخطاب يحمل على المجاز أو الحقيقة؟
الشيخ: هذا الأسلوب العربي يعني هذا طريقة في اللغة العربية يخاطبون الديار والأوطان والبلاد والجمادات والشمس والقمر كما لو كانت أشخاصا تسمع ما يقال لها فهذا أسلوب معروف في اللغة ولا يعني الحقيقة الظاهرة ... الخطاب والواقع أن ملاحظة هذا يفتح الطريق للمتفقّه في الدّين والعارف باللغة العربية وأساليبها أن لا يفهم بعض النصوص الشرعية فهما خاطئا يتنافى هذا الفهم مع الأدلة الصريحة من جانب آخر وبالمناسبة لما قررت منذ عهد قريب في جلسة الإجابة عن بعض الأسئلة أن الموتى لا يسمعون بعد أن انصرفت اعترض سبيلي أحدهم فقال ألم يصح عن الرسول عليه السلام أنه كان إذا زار القبور قال (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين) إلخ؟ قلت نعم هذا قد صحّ لكن هذا لا ينافي ما سبق ذكره من أن الموتى لا يسمعون واكتفيت بهذا الجواب ... والآن أريد أن أقول أن مثل هذا الخطاب لا يعني أن الموت يسمعون لأنه جرى على هذا الأسلوب العربي بل من هذا القبيل قول الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوبا منهم مع تعليمه إياهم قولهم في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلخ فهذا لا يعني أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلّم علّمهم نصا يعني أنه يسمع سلامهم إذا ما سلّموا عليه في الصلاة وهم متفرّقون في أماكنهم, في بلادهم, في أقاليمهم كل هذا نابع من هذا الأسلوب العربي أن ذلك لا يعني أن المخاطب دائما وأبدا يسمع كلام المخاطب وعلى هذا فمثل مخاطبة الرسول عليه السّلام لمكّة لا يعني أن مكّة تسمع وتفهم ما يقال لها من الخطاب وهذا الأسلوب معروف في النثر والشّعر فكما يقول:
" يا ليل طل يا نوم زل *** يا صبح قف لا تطلع ".
هذا لا يعني أنه يخاطب من يفهم ومن يسمع باختصار هذا أسلوب عربي وبذلك جاءت الأحاديث النبوية ومنها مخاطبة الرسول عليه السلام لمكة, نعم؟
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13 - (ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا) كيف يكون التزويق؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 7 (الفهرسة رقم-13)
-------------------------
السائل: حديث (ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا) يعني كيف يكون التزويق؟
الشيخ: التزويق الزخارف هذه التي ابتلينا بها.
السائل: يعني تعدّد الألوان مثلا ... ؟
الشيخ: لا, هذا لا يعني التحريم, النص بعد أن عرفنا أنه ليس مزوّقا أي مزخرفا بهذه الزخارف التي تعرف عند الناس لكن النّص لا يعني التحريم وإنما يعني التنزيه الذي يليق بمقام النبوة والرسالة وبلا شك كلما كان المسلم أقرب إلى الكمال كلما كان أقرب إلى تمثّل خطى الرسول صلى الله عليه وسلّم والسير على سنّته وعلى ما كان يحبه والابتعاد على ما كان يكرهه ومن هذا القبيل الأفضل بالنّسبة للمسلم أن لا يكون بيته مزورقا وإنما يكون هكذا ساذجا إنما النّص لا يعني التحريم وهذا تماما من حيث أنه لا يفيد التحريم وإنما يفيد الكراهة كمثل الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة (إن الله لم يأمرنا أن نكسو الجدران) فقوله (إن الله لم يأمرنا) لا يعني التحريم وإنما يعني الفضيلة والاستحباب والكمال, نعم.
(7/13)



14 - حديث (وَمَا مَرَرْتُ بِمَلَإٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، إِلاَّ قَالُوا ِ يَا مُحَمَّدُ مُر أُمَّتَكَ بالحجامة) هل الأمر هنا يدل على الوجوب؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 7 (الفهرسة رقم-14)
-------------------------
السائل: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (وَمَا مَرَرْتُ بِمَلَإٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، إِلاَّ قَالُوا ِ يَا مُحَمَّدُ مُر أُمَّتَكَ بالحجامة)؟
الشيخ: بالحجامة نعم.
السائل: هنا لفظة (مُر) هل تدل على الوجوب؟
الشيخ: لا, يقولون هذا أمر إرشاد لأنه يتعلّق ... فهو أمر استحباب وليس أمر وجوب والله أعلم.
السائل: يعني ما فيه قرينة صرفت ... ؟
الشيخ: لا, القرينة اللفظية ما فيه وإنما الفهم فقط.
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15 - حديث (إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت منزلك فصل ركعتين تمنعانك مداخل السوء) هل هذا في كل دخول وخروج؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 7 (الفهرسة رقم-15)
-------------------------
السائل: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت منزلك فصل ركعتين تمنعانك مداخل السوء) يعني هل الاستحباب هذا في كل دخول وخروج؟
الشيخ: أي نعم. لأن إذا شرطية بمعنى كلّما دخلت وخرجت.
(7/15)



16 - هل يجب في التوبة أن يستحضر كل ذنب ارتكبه فيتوب منه أو تكون مجملة؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 7 (الفهرسة رقم-16)
-------------------------
السائل: التوبة هل تجب لكل ذنب إنسان مثلا قد يذنب ولا يتيسر له ... يعني يجب أن يستحضر كل ذنب ويحاول أن يستغفر منه أم مجملا؟
الشيخ: هو أن يكلّف الإنسان أن يستحضر كل ذنب لو كان كذلك لكلّف شططا وحرجا, لكن أنا ظننت أنك أن السؤال سيكون هل يجب عليه أن يتوب عقب كل ذنب وقد تسنى له أن يتوب أما أنه لم يتذكر ... .
السائل: هو تذكر لكن قلبيا ندم وتاب ... لكن ما أدري يمكن أن يدخل سؤال في سؤال قضية التوبة قبل الندم لكن قضية الاستحضار أحيانا لا يتهيّأ له حتى أن يستغفر ... .
الشيخ: هو قبل الجواب يجب أن نستحضر أن معنى قول الرسول (النّدم توبة) ليس كما قال (النّدم التوبة) فإنه جنس من أجناس التوبة, فالندم توبة لا يعني أن الندم هو تمام التوبة فإننا نعلم أن التوبة يشترط فيها غير الندم, الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والاستمرار في الهدى وفي الطاعة هذا شيء, الشيء الثاني يختلف الأمر بأن يكون الخطأ هو معصية يؤاخذ عليها وبين أن يكون الخطأ دون ذلك لا يؤاخذ عليها فالتوبة الواجبة هو ما كان الخطأ من النوع الأول يعني إذا كان معصية فيجب المبادرة إلى التوبة لأن الإنسان لا يستطيع أن يحكم بأنه سيعيش ولو دقائق ليتوب من ذلك الذنب الذي وقع له وإذا تصورنا أنه على ذكر مما فعل فعليه أن يبادر إلى التوبة أما إذا لم يتيسر له ذلك لسبب ما هو أدرى به, فحينما يتسنى له أو تسنح له الفرصة فواجب عليه أن يبادر إلى التوبة.
السائل: ... .
الشيخ: ... يعني إذا تيسّر له الاستغفار والتوبة عن الذّنب المعيّن أما إذا تراكمت هناك ذنوب كثيرة فمعنى ذلك أنه لم يتيسر أن يتوب عن كل ذنب فهناك يأتي الاستغفار في الجملة كما جاء في حديث أبي موسى فيما أظن والله أعلم هو في مسند الإمام أحمد والذي ذكره الحافظ المنذري في الترغيب في أول كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من تعليمه أن يقول المسلم (وأستغفرك مما لا أعلم) فهذا هو جواب السؤال في الواقع فإنه استغفار في الجملة لكن الأفضل أن يستغفر بالتفصيل عن كل ذنب ... للتوبة منه مباشرة, إن لم يتيسر له ذلك وتمكّن وإلا جاء هذا الدّعاء وهذا التعليم النبوي الكريم (وأستغفرك مما لا أعلم).
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1 - السؤال غير واضح

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 8 (الفهرسة رقم-1)
-------------------------
السائل: ... .
الشيخ: لا أرى في ذلك ... وذلك بأن الإهتمام بالأقربين هو مبدأ إسلامي كما قال عليه السّلام (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) وما الأوقاف الإسلامية التي كانت توقف على الأقارب إلا انطلاقا من هذا المبدأ (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول).
(8/1)



2 - هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعاء في صلاته؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 8 (الفهرسة رقم-2)
-------------------------
السائل: شيخنا طالما كان يدعو عليه الصلاة والسلام ... ؟
الشيخ: ... لم يقترن مع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بذلك الجهر الذي يفعله الكثير من الناس في أدعيتهم المعروفة والمنقول بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نتصور أنه كان يسر بذلك إسرارا لا يمكن أن يسمعه الآخرون وإلا لورد سؤال فكيف عرف راوي الحديث وفي ظني أنه عبد الله بن عمر بن الخطاب, كيف استطاع أن يتمكّن من التقاط هذا الدّعاء وحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلّم ثم نسبته إليه عليه الصّلاة والسلام فمعنى هذا أو لازم هذا أن الرسول عليه السلام يرفع صوته بهذا الدّعاء أحيانا من باب التّعليم وليس من باب الجهر بالدّعاء لأن الجهر بالدّعاء كالجهر بالذّكر ... خلاف الأفضل.
السائل: جزاك الله خيرا.
الشيخ: وإياك.
(8/2)



3 - هل يجوز ختم درس علمي بالدّعاء؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 8 (الفهرسة رقم-3)
-------------------------
السائل: ... .
الشيخ: كيف؟
السائل: يعني إذا كانت هناك حلقة علمية وطالب ألقى درسا ثم ختم الدرس بهذا الدّعاء ... ؟
الشيخ: ... هل يجهر أم يسرّ وإلا موش وارد في سؤالك هذا الذي ظننته, فالصواب هو ما سمعته كيف كان فعل الرسول عليه السلام نفهم من التفصيل السابق أنه كان يجهر به أحيانا لكي يتلقوه منه من حوله, وإذا كان الرسول عليه السلام على الأنبياء كلهم كما قال (نحن معاشر الأنبياء لا نورّث مالا) أو شيء من ذلك (إنما ورّثنا العلم) فالعماء ورثة الأنبياء فإذا كان هذا الذي يقرأ أو يختم المجلس بهذا الدّعاء هو على أثر النّبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ ينبغي أن يتّبعه على القاعدة التفصيلية التي فصلناها صباح اليوم من أن السّنّة عند العلماء سنّة فعلية وسنّة تركيّة فحينما كان يجهر من باب التعليم فنحن ينبغي أن نجهر من باب التعليم ولكن كما سبق التفصيل أنه ليس من عادته عليه السّلام أن يرفع صوته عليه السلام بالأذكار والدّعاء فإذن نحن تارة نجهر تعليما وتارة نسر اتباعا للأصل.
السائل: ... .
الشيخ: نعم؟
السائل: ... .
الشيخ: ويأمّنون على الدّعاء, نعم.
السائل: ويرفعون أيديهم؟
الشيخ: ويرفعون, نعم لأن هناك أحاديث كثيرة فيها الحظّ على رفع اليدين في الدّعاء (إن الله يستحيي من عبده أن يرفع يديه أن يردّهما صفرا خائبتين) , نعم.
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4 - ما حكم ختان البنت؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 8 (الفهرسة رقم-4)
-------------------------
السائل: ما حكم ختان البنت؟
الشيخ: ختان النّساء سنّة ماضية معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يوجد في عهده صلى الله عليه وسلم من النساء من يقوم بختان النّساء ولذلك جاء في الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى ختّانة أظنها أنها أمّ عطية أنها إذا ختنت المرأة أن لا تبالغ في الختان وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بأن ذلك أنضر للوجه و أحظى للزوج فهذا الحديث وما في معناه يبين أن الختان أولا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا أنه أقر ذلك , وثالثا وأخيرا أنه وجّه الختّانة تسمى خفّاضة وجّهها وعلّمها أن لا تبالغ في ختن المرأة ولعله من المعلوم لديكم جميعا أن ختان المرأة يعني قطع قطعة من اللحم يكون عادة فوق العضو وهذه القطعة توجد عادة في نساء البلاد الحارة أما في نساء البلاد الباردة فقلما توجد فيهنّ وعلى ذلك فيختلف من امرأة إلى أخرى فالقاعدة الغالبة هو البلاد الحارة والبلاد الباردة فإذا كانت المرأة ليس فيها تلك القطعة الزائدة فليست حينئذ بحاجة إلى أن تختن, وعلى العكس من ذلك تماما إذا كانت تلك القطعة موجودة في المرأة أو في الفتاة فحينئذ هي التي تختن ويلاحظ في ذلك ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه من عدم المبالغة في القطع فعدم المبالغة في القطع يعني أنه إن كان هناك شيء يسير فلا ... وإن كان هناك شيء زائد فهذا الزائد هو الذي يقطع فهذا خلاصة ما يمكن أن يقال في ختان المرأة وهو أنه سنّة بالنّسبة للمرأة التي هي بحاجة إلى الختان أمّا الأخرى فلا حاجة إليها فليس ذلك بسنّة.
(8/4)



5 - ما حكم من استيقظ فوجد بللا ولم يذكر أنه أحتلم؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 8 (الفهرسة رقم-5)
-------------------------
السائل: يقول السائل ما حكم من استيقظ فرأى بللا ولم يذكر احتلاما؟
الشيخ: إذا كان ما رآه من البلل هو المني وجب عليه الغسل ولا عكس, إذا ذكر احتلاما ولم ير بللا فلا غسل عليه.
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6 - هل يجوز الأخذ من مال الوالد للإستفادة منه في التجارة علما بأن الوالد يضع ماله في بنك ربوي؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 8 (الفهرسة رقم-6)
-------------------------
السائل: يقول هل يجوز أن آخذ من مال والدي لأستفيد منه في تجارتي علما بأن أبي يتعامل ويودع أمواله في بنك ربوي؟
الشيخ: أعد عليّ.
السائل: هل يجوز أن آخذ من مال والدي لأستفيد منه في تجارتي علما بأن أبي يتعامل ويودع أمواله في بنك ربوي؟
الشيخ: الواجب على كل من بلغ سنّ الرّشد من مثل هذا الولد أن يسعى سعيا حثيثا في الخلاص من الأكل من مال الربا ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام (كل جسد نبت من السّحت فالنار أولى به) فهو يأكل ما دام محتاجا للضّرورة أما أن يتوسع في هذا المال الحرام فلا يجوز له والله أعلم.
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7 - هل يجوز استخدام وبيع بعض الأدوات والمفروشات المطلية بالذهب؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 8 (الفهرسة رقم-7)
-------------------------
السائل: الشق الثاني من السؤال هل يجوز استخدام وبيع بعض الأدوات والمفروشات المطلية بالذهب؟
الشيخ: إذا كان الطلي شيئا زهيدا فلا بأس من ذلك أما إذا كان شيئا يسيرا بحيث يصدق أنه يستعمل الذّهب فحينئذ يجب التفريق في الحكم بين الرجل والنساء, فالذهب حرام على الرجال حلال للنساء كما جاء في ذلك بعض الأحاديث التي يقوّي بعضها بعضا, نعم.
الحضور: ... .
السائل: استعماله, أن يفرّق بين اللبس والاستعمال ... هو يريد أن يفرق بين اللبس والاستعمال؟
الشيخ: بالنسبة للنساء لا فرق الذهب كله حلال إلا التفصيل الذي أذهب إليه في آداب الزفاف ونحوه من التفريق بين الذّهب المحلّق وغيره فالأصل في الذهب للنساء الحلّ, والأصل بالنّسبة للرجال الحرمة وفي كلّ من هذين الحكمين المتعلّقين بالرّجال والنساء شيء من التخصيص فمثلا النساء الخلاف في الذهب المحلّق معروف ولكن هناك شيء آخر قلّما يتنبّه له بمثل هذه المناسبة وهو أنه لا يجوز لهن أن يأكلن أيضا كالرجال في صحائف الذّهب والفضّة لقوله عليه السلام (إنه من يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنّم) فهذا الحكم يشمل النساء كما يشمل الرجال فإذن يستثنى هذا الحكم من عموم قوله عليه السلام (حل لإناثها) وكذلك يستثنى الذهب المحلّق بالأحاديث الكثيرة التي هي أكثر من أحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هذا الاستثناء وذاك ينصب على حلّ الذهب للنساء وعلى العكس من ذلك تحريم الذهب على الرجال يستثنى منه ما فيه حاجة للرجل من استعمال الذهب كمثل مثلا ما يضطر بعض الناس اليوم إلى اتّخاذ سنّ من ذهب لما يقتضيه الجراحة الطّبّية من المحافظة على السن الذي كان بحاجة إلى حشوٍ وهذا طبعا يقيّد بقاعدة " الضرورات تبيح المحظورات" مقرونة إلى قاعدة أخرى " الضرورة تقدّر بقدرها " وينتج في وراء ذلك حكم وهو أنه إذا كان معدن آخر ... مثلا الذي يسمّى اليوم بالذهب الأبيض يقوم مقام الذهب في هذا المكان من حفظ الضرس فحينئذ إعمالا لقاعدة الضرورة تقدّر بقدرها لا يجوز للرجل خاصة أن يتّخذ ذلك السّنّ من الذهب, ودليل هذا الاستثناء حديث عرفجة بن سعد رضي الله عنه حيث كان أصيب أنفه في وقعة كُلاب في الجاهلية فلما أسلم وقد كان اتّخذ أنفا من ورق أو فضّة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فشكى إليه نتن أنفه وهذا من طبيعة الفضّة أنها إذا لاقت بعض الرطوبات أصابها نوع من الصّدأ يشبه صدأ النحاس بخلاف صدأ الحديد فينتج من وراء ذلك رائحة كريهة فشكى أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتّخذ أنفا من ذهب وإذْ أباح الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يتّخذ أنفا من ذهب وهو كان في غنًى من أن يتّخذه لأنه ليس بمحتاج إليه ضرورة وإنما أمره بذلك عليه السلام ليعيد فقط الخلقة التي خلقها الله عزّ وجلّ إلى طبيعتها في حدود الإمكان البشري فإذ كان الأمر كذلك فمن باب أولى أن يجوز للرجل أن يتّخذ سنّا من ذهب إذا كان لا يغني شيء آخر عنه هذا التّفصيل لا بدّ من ذكره في هذه المناسبة.
السائل: ... .
الشيخ: لا ليس عليه زكاة.
سائل آخر: هذا الحكم يا شيخ يطلق على الذهب الأبيض والذهب الأحمر؟
الشيخ: الذهب الأبيض اليوم نوعان, النوع الأول وهو الأصل كما ألمحت إليه آنفا هو البلاتين, البلاتين لم يأت في الشرع ما يحرّمه فلا نستطيع نحن أن نطلق التحريم عليه لأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرّمه الله وما سكت عنه فهو عفو ولكن لما صار هذا الذهب الأبيض البلاتين صارت قلوب الرجال والنساء متعلقة به اندفع الصائغون يصوغون الذهب بطريقة كيمياوية بحيث يجعلون له لونا قريبا من لون البلاتين فمن باب التشبيه سمّوه بالذهب الأبيض فإذا كان الذهب الأبيض أصله ذهبا أحمر وهو محرّم على التفصيل السابق فلا يجوز استعماله على العكس من البلاتين الأبيض خلقة فيجوز استعماله نعم.
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8 - اجتمع على رجل فريضة وسنة راتبة ودخل المسجد وقد انقضت الجماعة فبأيهما يبدأ؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 8 (الفهرسة رقم-8)
-------------------------
السائل: يقول السائل اجتمع على شخص فريضة وسنّة قبلية لها ودخل المسجد بعد أداء صلاة الجماعة فبأيهما يبدأ؟
الشيخ: قال عليه الصلاة والسلام (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) وهذا الحديث بعمومه وشموله يشمل كل فريضة سواء كانت فريضة الصبح أو المغرب أو بقية الصلوات الخمس فلا يجوز لمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أن يشرع في السّنّة وإنما يدخل مع الجماعة وبعد ذلك يشرع له أن يأتي بالسنة التي فاتته من قبل وبخصوص فريضة الصبح له بأن يأتي بالسّنّة بعد الفريضة مباشرة وله أن يأتي بها بعد ارتفاع الشمس وذهاب وقت الكراهة وفي كل من هاتين الصورتين حديث ولذلك فيخير المسلم بين هذه وبين هذه.
السائل: أنا فهمت من السؤال أنه دخل بعد صلاة الفريضة وعليه فريضة وسنّة.
الشيخ: يعني لم يدرك الفريضة؟
السائل: لم يدرك الفريضة.
الشيخ: ... يبدأ كما هو الشرع, يبدأ بالسّنّة ثم يثنّي بالفريضة أما أنا فذهب وهلي أنه أدرك شيئا من الصلاة فالجواب ما سمعتم, أما والسؤال أنه دخل المسجد ولم يدرك من الصلاة وراء الإمام شيئا فهو يصلي السّنّة ثم يصلي الفريضة ولكن مثل هذا السؤال أنا أستغربه ما الحافز والدّافع عليه؟
السائل: هناك من يقول أنه يبدأ بالفرض ثم يقضي السّنّة أو لا يقضيها؟
الشيخ: ما الدّافع على هذا؟ هل المقصود من السؤال بدقّة هو هذا؟ وحينئذ نسأل ما هو الدّافع؟ هل هناك مثل هذا القول؟
سائل آخر: بعضهم ... .
الشيخ: الجواب ما سمعتم حتى أقول شيئا ربما يكون الدافع على ذلك هو أن السائل فاته ذكر قيد ما في السؤال, لعل أصل السّؤال وهو المهم من الجواب عليه أن رجلا استيقظ لصلاة الفجر والشّمس تكاد تطلع بحيث أنه يغلب على ظنّه أنه إن بدأ بصلاة السّنّة طلعت الشّمس ربّما يكون هذا هو الدّافع على هذا السؤال وأنه لو فرضنا أن رجلا دخل كما هنا يصلون الفجر ... فسلم الإمام والوقت أمامه طويل فالدافع على هذا السؤال أن يبدأ بالسنة أم بالفرض ظنّي والله أعلم أن السائل يعني أنه إذا أدركه الوقت وكادت الشمس تطلع فهل في هذه الحالة يبدأ بالسّنّة أم يبدأ بالفرض؟ هذا سؤال مهم في الحقيقة والجواب عليه أهمّ بخلاف إذا ما كان هناك سعة فالجواب ما سمعتم يبدأ كما شرع الله يصلي السّنّة ثم يصلي الفريضة أما في الوقت الضّيّق الذي يغلب الظّنّ أنه إن اشتغل بركعتي السّنّة فاتته ركعتا الفريضة بمعنى طلعت عليه الشّمس ولم يصلّ بعد الفريضة, ما هو الجواب؟ نحن نقول هناك حالتان يختلف الحكم بين أحدهما أو إحداهما على الأخرى.
إذا كان الرجل ضاق عليه الوقت بسبب منه تلهى واستيقظ مبكرا وكان بإمكانه أن يصلي السنة والفرض كما شرعتا لكنّه تلهى بماله, بولده بكسله بأي شيء كان الملهي حتى كادت الشمس تطلع حين ذاك لا يجوز أن يشرع في السّنّة بل عليه أن يتدارك الفريضة ويصليها فإذا أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتّفق عليه, أما إذا كان الأمر, عفوا وفي هذه الحالة ليس له أن يصلي السّنّة بعد أن ترتفع الشّمس لأنه أخرجها عن وقتها عامدا متعمّدا أما في الحالة الأخرى وهي أنه لم يستيقظ إلا والشّمس تكاد تطلع فهو في هذه الحالة يصلّي السّنّة ثم الفريضة لأن الشارع الحكيم جعل له وقتا خاصا في مثل قوله عليه الصّلاة والسّلام (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) ومعنى هذا أن هذا المستيقظ أو هذا المتذكّر إذا تذكّر صلاة الفجر مثلا أو صلاة العصر والشّمس تكاد تطلع أو تغرب فهو قد جعل له الشارع الحكيم وقتا يتّسع لأداء ما فاته أو يكاد يفوته من الصّلاة فهو إذن يبدأ يصلي السّنّة ولا عليه طلعت الشّمس عليه وهو يصليها أو لا ثم يثنّي بصلاة الفريضة من بعدها ولا يضره أن تطلع الشّمس وهو في أولها أو في آخرها لأن هذا الوقت الذي أدّى فيه السّنّة والفريضة هو وقت خاص له بدليل الحديث السّابق (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها) أي وقت يذكرها فإذا لم يفعل ذلك فقد ذهبت عليه الصلاة مطلقا من السّنّة والفريضة لقوله عليه الصلاة والسّلام في آخر الحديث (لا كفارة لها إلا ذلك) وهذا الحديث من أدلة ابن القيم ومن سار مسيرته من العلماء الذين يقولون بأن من تعمّد إخراج صلاة ما عن وقتها فهو لا يستطيع أن يقضيها أبد الدّهر لأنه لو كان لأحد أن يقضي صلاة تركها عامدا متعمّدا لكان الأولى بأن يقضي هو هذا الرجل الذي نام عن الصّلاة أو نسيها فما دام أن الصلاة خرجت عن وقتها فهو يصليها في أي وقت شاء ولكننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل لهذا الإنسان المعذور بنومه أو بنسيانه وقتا محدودا جدّا لا يتّسع لأكثر من الصلاة التي فاتته أو تكاد أن تفوته ذلك هو قوله عليه السّلام (لا كفارة لها إلا ذلك).
السائل: ومع ذلك فإن رأي ابن القيم ليس مسلما به.
الشيخ: لا, هو مسلّم.
السائل: هو المسلّم؟
الشيخ: هو المسلّم, لأن ابن القيم يقول أن من تعمّد إخراج الصلاة عن وقتها لا كفارة لها وهذا الحديث يقول بهذا تماما لأن هذا النائم والناسي معذور مرفوع عنه القلم بأحاديث ثابتة في الموضوع مع ذلك حدّد وقتا جديدا لهذا العذر وفوق ذلك ضيّق عليه الوقت فقال له إن لم يفعل فلا كفّارة له فهو مأمور بأن يصلي ما فاته بعذر النوم أو النسيان في وقت التّذكّر والإستيقاظ فإن لم يفعل ذلك فقد ذهبت عليه الصلاة أيضا فمن باب أولى أن الوقت الموسّع مثلا الرجل ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشّمس معه ساعة, ساعة وربع ساعة ونصف
السائل: ولذلك عليه تعزير؟ الذي تركها عامدا.
الشيخ: عليه تعزير هذا يعود إلى الحاكم إن رأى ذلك فعل وإلا ... .
سائل آخر: ... لم يستيقظ إلا في آخر الوقت ... أدرك الوقت, وإذا اشتغل بالوضوء يفوته الوقت فما الحكم في ذلك؟
الشيخ: الحكم ما سمعت هذا الرجل معذور فيأتي بالصلاة كما شرعت له وبهذا بخلاف قول ابن تيمية رحمه الله الذي يجيز له أن يتيمم.
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9 - هل يجب لمن يدخل في الإسلام وهل يشرع له أن يحلق رأسه؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 8 (الفهرسة رقم-9)
-------------------------
السائل: هل يجب على الذي يدخل في الإسلام وهل يشرع له حلق الرّأس؟
الشيخ: نعم, يجب على من دخل في الإسلام أن يحلق شعره وأن يغتسل ليدخل في مباشرة صلاته وهو على طهارة كاملة وإلقاء الشعر المأمور به في بعض الأحاديث الثابتة فيه خلاف بين العلماء فمنهم من يقول أن الشّعر المقصود في الحديث هو شعر العانة ومنهم من يوسع الأمر فيقول شعر العانة من باب أولى ولكن يدخل أيضا في عموم النّصّ حلق شعر الرّأس وهذا كناية على تواضع هذا الإنسان وإظهار عبوديّته من جديد بعد أن كان كافرا بالله عزّ وجلّ فدخوله في الإسلام يستوجب عليه أن يلقي أيضا شعر رأسه خضوعا لله عزّ وجلّ وهذا أشبه ما يكون لما هو مشروع بالنسبة للمحرم في الحجّ أو العمرة فمعلوم لديكم أنه يشرع في حقّهما الحلق وهو أفضل ويجوز التقصير هذا مشروع وبعض الطرقيين أو مشايخ الطرق نقلوا هذا الحكم إلى طرقهم فابتدعوا في الإسلام شيئا لا أصل له فيه حيث أنه انتمى إلى طريقه مسلم وأخذ لقب المريد أوجبوا عليه أن يخضع لهذا الطريق بحلق شعر رأسه هذا طبعا بدعة في الدين وتشريع ما أنزل الله به من سلطان, أما حلق الرأس في المناسك فهذه عبودية لله فالشارع الحكيم أمر الكافر الذي أسلم بأن يتمم عبوديته بهذا الحلق الذي هو شعار الخضوع والعبودية لله وحده لا شريك له.
سائل آخر: والختان؟
الشيخ: والختان لا بد منه.
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10 - هل يجوز الدعاء الجماعي بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 8 (الفهرسة رقم-10)
-------------------------
السائل: هل يجوز الدّعاء بعد الصلاة المفروضة بهيئة اجتماعية أو جماعية؟ وبعض الناس يستدلّ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر ثم انحرف ورفع يديه ودعا.
الشيخ: أعد السؤال.
السائل: هل يجوز الدّعاء بعد الصلاة المفروضة بهيئة اجتماعية أو جماعية؟ وبعض الناس يستدلّ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر ثم انحرف ورفع يديه ودعا.
الشيخ: مثل هذا الحديث لا نعرف له أصلا في كتب السّنّة التي وقفنا عليها ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة لم يربط ولم يقيد المقتدين بما يفعله هو بعد ذلك من الأذكار أو الدّعاء, هذا شيء, وشيء آخر لا يوجد هناك أحاديث تدلّ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو مثل هذا الدّعاء الطويل العريض الذي يأتي به بعض أئمة المساجد وإنما هناك بعض الأدعية المختصرة جدّا جدّا كمثل قوله صلى الله عليه وسلم (اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك) هذا الورد الذي هو من أوراد النوم ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بعد الفريضة ومثل قوله عليه السلام في الورد المعروف لدى المصلين جميعا (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) مثل هذه الأدعية الموجزة المختصرة هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الدعاء الطويل فهذا لا وجود له في السّنّة, هذا من جهة من جهة أخرى لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في مثل هذا الدّعاء الموجز المختصر فالسّنّة إذن يجب أن تتبّع حذو القذّة بالقذّة لأن الرسول عليه السلام هو القدوة فما كان من الدّعاء مشروعا دعونا وما كان من الدّعاء رفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه يديه رفعنا وما كان من الدعاء دعا الرسول عليه السلام ولم يرفع فلا نرفع هذا هو مقتضى قول ربّنا تبارك وتعالى ((لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)) هاأنتم مثلا تدعون في الجلسة التي بين السجدتين (رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني) لكن لا ترفعون أيديكم لماذا؟ اتباعا لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فإننا منه تلقينا هذا الدعاء ولكننا ما تلقينا منه رفع اليدين لهذا الدّعاء وهكذا قس على ذلك الدّعاء في التشهّد فلا يجلس أحدنا ويرفع يديه عند بدئه بالثناء على ربّه تبارك وتعالى التّحيات لله ثم يأتي بعد ذلك الدّعاء الصريح بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يأتي بعد ذلك الاستعاذة بالله من أربع ثم كما قال عليه السلام (يتخير من الدّعاء ما شاء) ما نرفع أيدينا في هذا الدّعاء كلّه لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك خلاف ذلك في قنوت النوازل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في قنوت النازلة فهنا مع أننا في الصلاة نرفع أيدينا أيضا اتّباعا للرسول عليه السلام من هذا التفصيل من هذه المسألة الجزئية وأمثالها جاءت قاعدة فقهية هامة جدا من عرفها وتفقّه بها التزم السّنّة وحاد عن البدعة تلك القاعدة هي التي تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: سنّة فعلية وسنّة تركية وحذار أن يقول أحد سنّة تُركية وإنما هي سنّة تَركية, فالسّنّة سنّتان سنّة فعلية وسنّة تَركيّة معنى هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات والطاعات فسنّة لنا أن نفعل ذلك كله, وما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطاعات والعبادات ... فالسنة في حقنا أن نترك ذلك اتّباعا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه, سنّة فعلية وسنّة تَركيّة, نحن مثلا نؤذّن للصلوات الخمس لا نؤذّن لصلاة العيدين ولا لصلاة الاستسقاء ولا لصلاة الكسوف مع أن الأمر لو رفع فيه إلى العقل البشري القاصر لقال إن حاجة الناس للأذان لمثل صلاة الاستسقاء مثلا أو صلاة الكسوف والخسوف هم بحاجة إلى مثل هذا الأذان أكثر من أذان للصلوات الخمس لأن الصلوات الخمس أمور رتيبة نظامية في كل يوم خمس صلوات ولذلك فالمسلم قد يشعر باقتراب وقت الظهر, باقتراب وقت العصر فيتهيّأ لذلك أما حينما يفاجئ بأن إمام المسلمين أو نائبه يريد أن يصلي صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف أو الخسوف فالناس في هذه الحالة بحاجة إلى إعلان وخير إعلان إنما هو الأذان مع ذلك لم يشرع للمسلمين الأذان في غير الصلوات الخمس, ومع ذلك تجد بعض المسلمين اليوم قد ابتدعوا أذانا ليت كان ذلك كان للأحياء بل بمناسبة الأموات فحينما يدفنون وينزلون الميت في القبر تجد أحد هؤلاء الأحياء بل الأموات يؤذن, لمن يؤذن؟ هكذا زيّن له سوء عمله فهذا الأذان بدعة لم يفعله الرسول صلوات الله وسلامه عليه فما دام أنه تركه فالسّنّة الترك.
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11 - قاعدة جليلة للتفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 8 (الفهرسة رقم-11)
-------------------------
الشيخ: وبهذه المناسة أرى أن أذكر لكم قاعدة استفدتها من كلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم " يذكر هناك كلاما هاما جدا فيه التفريق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة يقول كل محدث يحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من أن يدور عليه ما يأتي إما أن يكون هذا المحدث كان المقتضي لإحداثه والأخذ به قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن لا يكون هذا المقتضي قائما في عهده فإذا كان المقتضي قائما في عهده عليه السّلام ولم يفعله فمثل ما ذكرنا آنفا أن الأذان لغير الصلوات الخمس ... بهذه المحدثة هو ابتداع في الدين ويجري عليها تلك الأحاديث الهامة (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ) ونحوه، أما إذا كان هذا المحدث المقتضي لم يكن قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وجد فيما بعد قال نظرنا إذا كان هذا المقتضي الحادث بعد النبي صلى الله عليه وسلّم كان السّبب هو تقصير المسلمين في القيام بأحكام الدين فمع وجود هذا المقتضي للأخذ بذلك المحدث لا يجوز الأخذ به لأن المقتضي للأخذ به نشأ بسبب المسلمين من تقصيرهم لتطبيق أحكام الدين وهذا مثاله هذه الضرائب الكثيرة أن الأمر المحدث إذا كان المقتضي للأخذ به كان سبب وجود هذا المقتضي هو تقصير المسلمين في تطبيق أحكام الدين فحين ذاك لا يجوز إعتبار هذا المقتضي مبررا للأخذ بما اقتضاه من المحدثة مثال ذلك مثالا واضحا بينا هذه الضرائب التي غرق الشعب المسلم أو الأمة المسلمة فيها حينما تبنّتها بعض الدّول وجعلتها كالأمور المالية المفروضة في أصل الشريعة الإسلامية هذه الضرائب المقتضي لتشريعها هو تعطيل بعض الأحكام الشرعية وهو الزكاة ونحوها مما هو مورد الخزينة خزينة الدولة فلما أعرضوا عن تطبيق الشرع في هذه الناحية أيضا نتج من ذلك خراب في الخزينة فوجد المقتضي لفرض الضرائب لاستدراك ما نتج بسبب إهمال فريضة الزكاة ونحوها من الموارد فلا يجوز الأخذ بهذه الضرائب لأن المقتضي لفرضها إنما نتج بسبب إهمالنا نحن المسلمين لأحكام الزكاة وأحكام موارد الأموال الشرعية هذا مثال واضح لهذا الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله.
أما النوع الثالث من المقتضي إذا كان المقتضي ليس الدافع إلى وجوده ناتجا من تقصير المسلمين لبعض أحكام الدين فحينئذ يجوز الأخذ بما يستلزم هذا المقتضي من إحداث شيء ما هنا يأتي بحث المصلحة المرسلة وهذا البحث أجاد فيه الكلام الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام وهو يفرّق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة الضلالة والتي قد يرى بعضهم أنها تكون حسنة يفرّق بتفريق آخر فيقول المصلحة لا تكون من باب زيادة التعبّد في الدّين بخلاف البدعة التي يسمّونها بالبدعة الحسنة فهي مضاهاة للعبادة التي جاءت في الشّريعة والتي يزداد العبد بها تقربا إلى الله فهو يريد زيادة من العبادة بطريق البدعة الحسنة أما المصلحة المرسلة فليست كذلك وإنما هي تحقّق مصلحة للمسلمين ليس لها علاقة بزيادة ... في الدين, مثلا ... ومن يسافر على السيارة فهو يأخذ بهذه المصلحة التي وجدت اليوم بأن يسافر بالطائرة لأداء فريضة الحجّ فهو لا يقصد حينما يركب الطائرة أن يتقرب بهذا الركوب في الطائرة إلى الله بهذا الركوب لكنه يتّخذ ذلك وسيلة لأداء ما فرض الله عليه من الحج إلى بيته هذا مثال مبسّط جدّا للمصلحة المرسلة لكن هذه قد تنقلب في صورة أخرى إلى بدعة في الدين لو أن رجلا ميسورا قوي البنية يستطيع أن يسافر بالطائرة, يستطيع أن يسافر بالسيارة إلى بيت الله الحرام لكنه يقول أنا أريد أن أحج إلى بيت الله الحرام مشيا على الأقدام لم؟ يقول هذا أفضل حينئذ انقلب الأمر من الأخذ بالوسيلة التي حدثت وهي تحقق مصلحة شرعية مفروضة إلى بدعة في الدين حينما قال بأن الحج إلى بيت الله الحرام على الأقدام أفضل من الحج بوسيلة أخرى من الركوب سواء على الناقة أو على السيارة أو على الطائرة أحدث في هذا حكما في الإسلام فهو بدعة سيئة أما من لا يستطيع أن يركب شيئا من هذه المركوبات التي أشرنا إليها ويستطيع أن يحج إلى بيت الله الحرام مشيا على الأقدام فهذا واجب عليه لأنه دخل في عموم قوله تعالى ((ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)) أما إنسان تيسرت له وسيلة من وسائل الركوب فيؤثر عليها أن يحج على الأقدام بزعم أن هذا الحج أفضل نقول كلّا لقد كان سيد البشر عليه الصلاة والسّلام أقوى الرجال وكان باستطاعته أن يحج من المدينة إلى بيت الله الحرام على الأقدام وكذلك سائر أصحابه الكرام لكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك وإنما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته كما هو معلوم فمن ذا الذي يستطيع أن يدّعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده تلك الرغبة الجامحة للتقرب إلى الله بما شرع فترك الحج على الأقدام وهو مستطيع في زعم هذا المحدث الحج على الأقدام أفضل هنا تصبح هذه القضية بدعة لأنه اقترن فيها قصد العبادة بأمر لم يشرعه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أو على بيانه الذي يشمل الفعل أيضا بخلاف إذا ركبنا اليوم الطائرة, الطائرة بلا شك محدثة لكن هي تدخل في المصالح المرسلة لأنها تسهل على الناس الحج إلى بيت الله الحرام هذا التفصيل أردت أن أقدّمه إليكم لأنه يساعدكم مساعدة كبيرة جدا في التفريق بين محدثات الأمور وبين المصالح المرسلة التي يجوز الأخذ بها, تفضل.
(8/11)



12 - سؤال عن القنوت في الوتر.

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 8 (الفهرسة رقم-12)
-------------------------
السائل: ... .
الشيخ: نقول بارك الله فيك جوابا عن سؤالك القنوت في الوتر سنّة.
السائل: ... .
الشيخ: اصبر, سؤال على سؤال ما يصح! ننتهي من الجواب على السؤال الأول بعد ذلك إن شئت سألت سؤالا آخر, القنوت في الوتر سنّة وهي سنّة ليست مقيّدة بشهر من شهور السّنّة لا برمضان ولا بشعبان ولا بغيرهما من أشهر العام لذلك إذا أراد المسلم أن يوتر أوتر اتّباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق حينئذ بأن يوتر في رمضان أو في غير رمضان, في النصف الأول من رمضان أو في النّصف الآخر ليس للوتر وقتا معينا من شهر من شهور السّنّة وعلى ذلك فإذا أراد المصلي للقيام بالتراويح في رمضان أن يقنت فله ذلك سواء في أول رمضان أو في آخره لأن الوتر من قيام الليل وفي هذه الحالة يسنّ ويشرع أن يرفع الإمام صوته بدعاء القنوت ويرفع يديه وكذلك يفعل المقتدون به يرفعون أيديهم ويأمّنون على دعائه فإذن القنوت يشرع في طوال السّنة لكن لما كان القنوت من قيام الليل وقيام الليل في السّنة لا يشرع الجماعة إلا صدفة بخلاف قيام رمضان فهو سنّة فلذلك يأتي هنا الجماعة في صلاة الوتر تبعا لصلاة التراويح كلها هذا جواب ما سألت من شرعية القنوت في النصف الأخير من رمضان, والجواب باختصار أن القنوت يشرع مطلقا في كل السّنة وليس فقط في النصف الأخير من رمضان, أما هل القنوت سنّة مؤكّدة أو ليس بمؤكّدة؟ الجواب أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على القنوت في الوتر وإنما ثبت أنه قنت أحيانا فهو إذن سنّة مستحبّة فمن أوتر وقنت أحيانا فقد أصاب وإذا أوتر وترك أحيانا فهو أقرب ما يكون إلى السّنّة أما المداومة على الوتر فذلك مما لم ينقل.
سائل آخر: ... ؟
الشيخ: إذا سهى عن القنوت وهو كان عازما على القنوت فالرسول عليه السلام يقول (لكل سهو سجدتان) أما إذا لم يقنت اتّباعا لما ذكرناه من تفصيل من أنه يقنت أحيانا ولا يقنت أحيانا فهنا لا مبرر للسجود.
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13 - سؤال عن القنوت في صلاة الفجر.

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 8 (الفهرسة رقم-13)
-------------------------
السائل: ... ؟
الشيخ: القنوت الرتيب في صلاة الفجر هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح كل ما في الأمر أنه جاء في بعض كتب الحديث كمستدرك الحاكم مثلا عن أنس بن مالك قال (ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدّنيا) لو أن هذا الحديث كان إسناده صحيحا لكان ما تضمّنه من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على القنوت في الفجر لكن سنّة مؤكّدة لأنه تضمّن التصريح بمداومة الرسول عليه السلام عليه حتى فارق الدنيا هذا لو كان حديثا صحيحا ولكنه ضعيف من ناحيتين اثنتين الناحية الأولى أن في إسناده رجلا يعرف بكنيته وهي أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن ماهان وهو ضعيف عند علماء الحديث فبوجود هذا الرجل بإسناد حديث أنس بن مالك يسقط الحديث من مرتبة الإحتجاج به ويترك فلا يعمل به ولا يثبت له حكم شرعي هذا من ناحية, من ناحية أخرى قد جاء عن أنس نفسه بالسّند الصحيح ما يبطل معناه الصريح بالمداومة ألا هو ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بالسّند الصّحيح عن أنس قال (ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم) إذن كيف يقول في الحديث الضعيف "ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدّنيا " وأنس بالسند الصحيح يقيد القنوت مطلقا في كل الصلوات بالقنوت الذي يسميه الفقهاء بقنوت النازلة (ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم) لذلك كان مذهب جمهور العلماء عدم شرعية القنوت في الفجر قنوتا مستمرا وإنما ذهبوا إلى شرعية ما أفاد حديث أنس الصحيح عنه وحديث غيره من الصحابة الآخرين أن القنوت يشرع في كل من الصلوات الخمس الفجر وغيرها لنازلة تنزل بالمسلمين, هذا هو جواب مسألة القنوت في الفجر.
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14 - ماذا يفعل العامي عند تعارض الأدلة؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 8 (الفهرسة رقم-14)
-------------------------
السائل: السؤال ماذا يفعل العامي إذا صح عنده الحديث مع وجود شبهة التعارض مع حديث آخر صحيح؟
الشيخ: الذي نعتقده في هذه المسألة أن العامي كما يقول عامّة الفقهاء لا مذهب له وإنما مذهبه مذهب من يفتيه وما جاء في السؤال من القول إذا صح الحديث عند العامي فمن البداهة و ... بأن مقصود صح عنده ليس بعلمه الخاص به وإنما بعلم بعض من يثق به وبمعرفته لعلم الحديث كذلك نقول فقه هذا الحديث لا يتمكن العامي من أن يفهمه وأن يتبناه غلا بدلالة عالم فقيه فالشأن في فقه الحديث كالشأن في متن الحديث نقول إن هذا العامي ثبت لديه أي ثبت لديه بدلالة عالم متخصص في علم الحديث فبقي عليه أن يفهم وأن يطّلع ويقف على فقه الحديث فهو لا يستطيع ولا يجوز أن نفتح باب الفهم الحديث ... لا نستطيع بل لا يجوز أن نفتح باب التفقّه في الحديث للعامة الذين هم لا يعلمون لأن وظيفة هؤلاء كما فصلنا القول في جلسة ماضية حينما قلنا إن قول الله تبارك وتعالى ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) يجعل المجتمع الإسلامي قسمين: قسم عالم وقسم غير عالم وأوجب على كل من القسمين شيئا أوجب على القسم الثاني الذي وه العامي أن يسأل القسم الأول وهو العالم ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) فالعامي المذكور في السؤال كما علم صحّة الحديث بواسطة العالم بقي عليه أن يعلم فقه الحديث بواسطة الفقيه وقد شرحنا في جلسة في غير هذا المكان من هو الفقيه وهو العالم بالكتاب والسّنّة, حينئذ إذا كان هذا العامي كما عرف صحّة الحديث عرف فقه الحديث لكنّه كما جاء في السّؤال دخله شبهة من حديث آخر هذه الشّبهة لا قيمة لها إذا ما كان اطمئنانه على صحّة الحديث وفقه الحديث إنما هو نابع من سؤاله لأهل العلم فالشّبهة قد تعترض سبيل العالم فضلا عن العامي فليس لها قيمة إلا إذا قويت الشّبهة وتردد الأمر بين فقه هذا الحديث أو فقه ذاك الحديث فحينئذ يقال له تابع السؤال حتى يطمئن البال فإن لم تجد مثل هذا الاطمئنان هناك يأتي قول الرسول عليه السلام (استفت قلبك وإن أفتاك المفتون) هذا جوابي على هذا السؤال.
السائل: جزاك الله خيرا.
الشيخ: وإياكم.
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15 - هل ورد في طول اللحية وعرضها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 8 (الفهرسة رقم-15)
-------------------------
السائل: هل ورد في طول اللحية وعرضها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: من الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية عظيمة وجليلة هذا من حيث فعله ومن الثابت أيضا أنه أمر أمرا مطلقا بإعفاء اللحية فقال عليه الصلاة والسّلام (حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى).
(8/15)



1 - مواصلة الكلام على مسألة إعفاء اللحية.

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 9 (الفهرسة رقم-1)
-------------------------
الشيخ: ومن الثابت أيضا أنه أمر أمرا مطلقا بإعفاء اللحية فقال عليه الصلاة والسّلام (حفوا السارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى) , اختلف العلماء فيما يتعلق باللحية هل تطلق وتترك على سجيّتها وطبيعتها أو يجوز أخذ شيء منها؟ فالذي نعلمه من أقوال العلماء أن الكثيرين منهم إن لم نقل الجمهور يقولون بجواز أخذ ما دون وما تحت القبضة وآخرون من أهل الحديث يتمسّكون بعموم قوله عليه السلام في الحديث السابق (وأعفوا اللحى) الإعفاء هنا مطلق أما أنا شخصيا فأرى خلاف هذا الرأي وأنا مع العلماء الكثيرين الذين ذهبوا إلى جواز الأخذ ما طال من اللحية تحت القبضة وحجّتي في هذا ... .
السائل: من أين جاءت القبضة؟
الشيخ: وحجّتي في هذا " ولا توصي حريص " كما يقولون عندنا, حجّتي في هذا أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من رواة الحديث السابق الآمر بالإعفاء للحية ومع ذلك فقد ثبت عنه في غير رواية أنه كان يأخذ ما دون القبضة سواء ذلك في الحج أو في غيره كما أنه ثبت في تفسير ابن جرير الطبري عن أبي هريرة وعن ابن عباس وغيرهم من السلف أنهم كانوا يأخذون ما دون القبضة فمأخذنا هو هذا ولا بد من أن نلفت النّظر إلى قاعدة فقهية شمولية وهي التي تقول إن الراوي أدرى بمرويه من غيره بمعنى إذا كان راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصّحابي هو سمع الرسول عليه الصلاة والسّلام أو رآه فلا شكّ أن هذا الراوي هو أدرى بالحديث ممن جاء بعده ممن لم يسمع قوله عليه السلام مباشرة أو لم ير فعله من هنا جاءت القاعدة السابقة " الراوي أدرى بمرويه من غيره " وهذا دليل " الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ".
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2 - ما حكم من يدعو إلى إنشاء برلمان عام يضم المسلمين وغيرهم للنظر في الأحكام الشرعية كالحجاب والربا وغير ذلك؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 9 (الفهرسة رقم-2)
-------------------------
السائل: ما تقولون في دعوة نشرتها بعض الصّحف المحلية لرجل اسمه حسين بن أحمد أمين إلى تكوين برلمان إسلامي عام من المسلمين والعلمانيين وغير المسلمين لإعادة النظر في الأمور الشرعية كالحجاب والربا وغيره من الأحكام؟
الشيخ: ما شاء الله, وفي المسلمين من يخلط الكفار مع المسلمين وفي الأحكام الشرعية! سبحان الله! الأمر كما قيل " عش رجبا ترى عجبا -أو- تسمع عجبا " نحن لا نرى أن نشرّك الجهال من المسلمين في النّظر في أحكام الدّين فكيف يجوز أن نشرّك غير المسلمين في النّظر في أحكام الدين هذه مصيبة من المصائب التي تلم بالمسلمين في العصر الحاضر أن يتكلّم من شاء بما شاء من الأهواء والطامات زعموا لصالح الدّين لا يخفى على جميع المسلمين أن لكل علم أهله وأن هناك اختصاصات في كل علم ترى ماذا يقول هذا الكاتب أو غيره فيما لو جاء مثيله يقول نفس الكلام وهو عقد مؤتمر عام للنظر في الآراء الطبية التي تجد في هذا الزمان ينظر فيه الفقهاء والمحدّثون والمسلمون والتجار وعامّة الناس لا شكّ هنا يقال يكفيك من الشر سماعه, من الذي يقول بأن هذا منطق وعقل إنسان عاقل نغض النّظر عن دينه, عن علمه, عن جهله هل يقول عاقل في كل علم يجب أن يحضره ليناقش فيه من ليس عنده شيء من هذا العلم إطلاقا يكفي هذا في بيان ضلال هذا الكلام ومصيبة المسلمين بمثله في هذا الزمان والله المستعان.
(9/2)



3 - ما هي علاقة الإنس بالجن؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 9 (الفهرسة رقم-3)
-------------------------
السائل: بارك الله فيك ما هي علاقة الإنس بالجنّ؟ هل يمكن للإنسي ... ؟
الشيخ: يمكن أن يكون هناك علاقة ما بين إنسي وجنّي وليس يهمّنا هل هذا من الممكن واقعا أو لا, إنما المهم هل هذه العلاقة وإن كانت ممكنة يجوز للمسلم أن يحققها هذا هو المهم, نحن مثلا لا يزال بعض الناس يشكون في وصول الكفار اليوم إلى السماء, إلى القمر بالذات, إلى غيره من الكواكب نحن لا يهمّنا هذا ممكن أو غير ممكن لكن نقول هل هذا يجوز شرعا أم لا, نقول إذا وقع جاز هذا المثال الأخير الذي أنا آتي به أما ما جاء من اتّصال الإنس بالجن إن وقع فلا يجوز هذا هو المهم أن نعرف الحكم الشرعي لأن الله عز وجل يقول ((وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا)) وجاء في صحيح البخاري وغيره أن الكهّان في الجاهلية كانوا لهم قرناء من الجنّ وأن القرين من الجنّ كان يصعد إلى السّماء ويسترق السّمع مما يجري هناك للملائكة فيختطف الكلمة وينزل بها فيقرّها ويلقيها في أذن قرينه من الإنس لكنه يكون قد زاد فيها تسعة وتسعين كذبة فيحدّث هذا القرين الإنسي من البشر بمائة خبر أوحى إليه ذلك قرينه من الجنّ خبر واحد صحيح لأنه سمعه من الملائكة وبقية المائة كلها كذب فيصدق في الخبر الواحد ويكذب في سائر الأخبار, كان هذا الاتّصال بين الإنس والجنّ سبب استغلال الإنس من هذا القبيل من الإنس للجنّ وها هنا كما يقال يعيد التاريخ نفسه في هذا الزّمن فلا بد أنكم قرأتم في الجرائد والمجلات وخاصّة جريدة المسلمون أخيرا حيث تابعت هذا الموضوع بشيء من ... والفائدة فالشاهد نعتقد يمكن, أخيرا أقول أن يتّصل الإنس بالجنّ لكن هذا لا يعني جواز ذلك كما أنه يمكن لرجل مسلم أن يتصل بالمرأة الكافرة ممكن هذا لكن هل يجوز شرعا؟ طبعا لا يجوز شرعا.
إذا عرفنا هذا فهناك أمور تذكر في التاريخ تثبت إمكان اتّصال الإنس بالجن والتّزاوج أيضا لكن هذا يعود إلى خبر أولئك الذين يدّعون التّزاوج بينهم وبين الجنّيّة مثلا, لقد ذكر الحافظ الدّمشقي ابن الذّهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرّجال في ترجمة محمّد بن محمّد بن عربي وليس بن العربي, بن عربي نكرة وهو صاحب الكتب الممتلئة بالضلالة كمثل الفتوحات المكية و ... الحكم ونحوها ذكر في ترجمته ما في كتبه من الشّطحات التي يسمّونها الصوفية بالشّطحات ونحن نقول ما فيها من الضلالات والكفريات, ثم ذكر أنه كان من اعتقاده أنه لا يمكن للإنسي أن يتزاوج بالجنّي فرئي يوما وقد شدّ رأسه بعصابة فقيل له ما بالك؟ قال تزوّجت امرأة من الجنّ فاختلفت أنا وإيّاها فرمتني بالقبقاب!! تعرفون القبقاب؟ النعل الخشبي فرمته زوجته الجنيّة بالقبقاب فشجته ولذلك هو عصب رأسه, يلمح المترجم الفاضل الذهبي إلى أن هذا الرّجل في الوقت الذي كان يعتقد أنه لا يمكن الاتّصال والتّزواج بين الإنس والجنّ إذا به يقول أنه تزوّج بامرأة ووقع بينهم هذا الخلاف حتى شجّته في رأسه, فالشاهد الذي يهم من هذا السؤال هو أن نعرف أن الاتّصال وتعلق الإنس بالجنّ ممكن بالنّظر إلى الآية والحديث وبعض الحوادث التاريخية لكن ذلك لا يجوز إسلاميا لما فيه من استغلال اتّصالهم بالجن للإنس والانحراف بهم عن جادة الشّرع, ختاما أقول من أجل ما سبق قال الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم (من أتى عرافا أو كاهنا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم).
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4 - هل تعتبر قدمي المرأة عورة يجب سترهما في الصلاة؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 9 (الفهرسة رقم-4)
-------------------------
السائل: هل تعتبر قدمي المرأة عورة في الصلاة يجب سترهما؟
الشيخ: الجواب أن للعلماء قولين اثنين في قدمي المرأة أحدهما أنهما عورة وهو الصّحيح والآخر أنهما ليسا بعورة وهو مرجوح, أما دليل أن قدمي المرأة عورة فذلك مأخوذ من قوله تبارك وتعالى ((ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)) فهذا نص صريح أن نساء الصّحابة كنّ يغطين أرجلهنّ وما ذلك إلا تجاوبا منهم بالعمل بعموم قوله تبارك وتعالى ((يا أيّها النّبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)) والجلباب هو الثوب الذي هو كالعباءة التي تلقيها المرأة على رأسها فتغطي بها جميع بدنها حتى رجليها لذلك قال تعالى موجها في قوله من قد يداخلها الشيطان من النساء فهن يغطّين أرجلهن ولكن الشيطان قد يوسوس لبعضهن بأن يضربن بأرجلهنّ ليسمعن الرجال صوت خلاخيلهنّ فكانت الآية الأولى مع الآية الأخرى دليلا واضحا على أن قدمي المرأة عورة مطلقا وتأكّد ذلك بما جاء في بعض الأحاديث في سنن أبي داود وغيره أن المرأة إذا كانت تصلي فعليها أن تلقي عليها درعا أي قميصا واسعا يغطّي ظهور قدميها ومن هنا كان ... الحديث مؤكّدا لما دلّت الآية من وجوب ستر المرأة لقدميها كلما في الأمر أنه قد يتسامح إذا بدا من المرأة في أثناء صلاتها شيء من باطن قدميها أما ظاهر القدم فيجب ستره إعمالا لما ذكرنا من الأدلّة.
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5 - إذا كانت المرأة في مكة هل صلاتها في الفندق أفضل من صلاتها في المسجد الحرام؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 9 (الفهرسة رقم-5)
-------------------------
السائل: تسأل فنقول في الحديث أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد فإذا كانت المرأة في مكة هل صلاتها في الفندق خير من صلاتها في الحرم؟
الشيخ: أي واضح بالإيجاب ألا وهو أن صلاة المرأة حيث كانت في أي بلد حلت حتى ولو كانت في مكّة أو في المدينة أو في بيت المقدس فصلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد كذلك هو الشّأن بالنسبة للرجل فيما يتعلّق بالنوافل من الصلوات فالأفضل له أن يصلّي هذه النوافل في بيته وليس في المسجد حتى ولو كان المسجد الحرام ذلك لدليلين اثنين الأول عموم قوله عليه الصلاة والسلام في قصّة قيام رمضان حينما قام بهم عليه الصلاة والسلام الليلة الأولى والثانية والثالثة على التفصيل المعروف ثم اجتمعوا في الليلة الرابعة فما خرج الرّسول عليه السّلام حتى حصب بعض ... بابه بالحصباء فخرج إليهم مغضبا وقال لهم (إنه لم يخف عليّ مكانكم هذا وعمدا فعلت ذلك, فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) فقوله عليه الصلاة والسّلام (فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) يشمل كل نافلة ويشمل كل ... أيضا هذا هو الدّليل الأول وهو وكما ذكرنا في مطلع الجواب أنه من باب الإستدلال بالنّصّ العام (فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة).
الدليل الثاني وهو خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من الصّحابة فسأله ما يشبه هذا السّؤال هل أصلي النافلة في المسجد أم في البيت؟ قال له عليه السلام (أترى بيتي هذا ما أقربه إلى المسجد؟ قال: نعم, قال: فأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)، بعد أن عرفنا الجواب المتعلّق بالمرأة وألحقنا به الجواب عن مسألة قد ترد في بال بعض الناس فيما يتعلّق بالنافلة ألفت النظر إلى أن من كان في بلد له فضيلة خاصة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فصلاة المرأة للفريضة في بيتها وصلاة الرجل للنافلة في بيته أو في أي مكان يكون في غيره تكون أفضل مما لو صلاها أو صلّت هي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى بمعنى كما تعلمون من قوله عليه السلام في صحيح مسلم (صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام) جاء في حديث آخر في غير الصحيح وهو ثابت أيضا في صحيح ابن حبان وغيره (والصلاة في مكّة بمائة ألف صلاة) الرجل إذا صلى النافلة في المسجد الحرام فهي بمائة ألف صلاة, المرأة إذا صلّت في المسجد هذا فصلاتها بمائة ألف صلاة, لكن الرجل إذا صلى النافلة في بيته والمرأة إذا صلت فريضتها في بيتها فصلاة كلّ منهما بمائة ألف صلاة وزيادة, فصلاة كل منهما بمائة ألف صلاة وزيادة هذا معنى تفضيل صلاة المرأة في بيتها وصلاة الرجل النافلة في بيته هذا جواب السؤال المذكور.
(9/5)



6 - ما حكم الشارع الحكيم في عمل المرأة المسلمة خارج بيتها مع ترك الأبناء عند المربيات أو الخادمات المسلمات؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 9 (الفهرسة رقم-6)
-------------------------
السائل: ما حكم الشارع الحكيم في عمل المرأة المسلمة عملا مباحا خارج بيتها مع ترك أطفالها عند المربيات أو الخادمات المسلمات؟
الشيخ: الحكم في هذه المسألة قول الله عزّ وجلّ خطابا للأمة أو لنساء الأمة في شخص نساء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عزّ وجلّ ((وقرن في بيوتكنّ ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الأولى)) ومعنى ذلك أن كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الأصل في الرجل البروز والخروج, والأصل في المرأة لزوم البيوت وعدم الخروج إلا لحاجة لابد لها منها ... ما جاء في صحيح البخاري أن الله تبارك وتعالى لما فرض الحجاب على النساء قال عليه الصلاة والسلام (قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكنّ) فإذا خرجت المرأة من بيتها متسترة بجلبابها غير متطيبة بطيبها كما هو مشهور عندنا في كتاب " حجاب المرأة المسلمة " ... فخروجها جائز أما إذا ترتّب من وراء خروجها ارتكاب شيئا مما أشرنا إليه آنفا أو الإخلال ببعض الواجبات البيتية التي كلّفت المرأة أن تقوم بها فحين ذاك يأتي النص القرآني السابق ((وقرن في بيوتكنّ)) فلا يجوز لها أن تخرج وأن تترك الأولاد للخادمات ولو كنّ خادمات مسلمات لأن الأم هي أعرف بمقاليد أولادها وبما يصلح لهم من التوجيه والتعليم والإصلاح, هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال.
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7 - هل عمل المرأة كطبيبة أو مدرّسة أو ممرضة من الضرورات التي تبيح لها الخروج وترك الأبناء للخادمات؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 9 (الفهرسة رقم-7)
-------------------------
السائل: ويقول السائل أيضا هل عمل الطبيبة أو المدرّسة أو الممرّضة من الضّرورات الشرعية التي تبيح لها ترك أطفالها عند هؤلاء الخادمات؟
الشيخ: أولا إذا كان لا يوجد هناك من يقوم بواجب تعليم البنات التعليم اللازم وفي حدود الشروط التي ألمحنا إليها فيجوز لهذه الحالة الملحّة أن تخرج المرأة من بيتها لتعلّم بنات جنسها بالشروط التي ذكرناها آنفا وربما ينبغي أن نلمح إلى أمور أخرى أن لا تكون مترتبة بسبب تعليمها من ذلك مثلا أن لا يكون هناك اختلاط بين النساء وبين المعوّقين من الرجال فإذا خلا الأمر من مثل هذه المخالفات فحينئذ لا نرى مانعا من خروج المرأة في الصورة التي جاء السؤال عنها إذا لم يكن هناك من يقوم مكانها بهذا الواجب.
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8 - هل بقاء المرأة في بيتها لتربية أطفالها أفضل عند الله من خروجها للوظيفة؟ وهل تربية الأطفال من الفروض العينية؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 9 (الفهرسة رقم-8)
-------------------------
السائل: يقول وهل وجودها في بيتها لتربية أطفالها مقدّم وأفضل عند الله تعالى من خروجها من بيتها لأداء الوظيفة وهل تربية أطفالها من الفروض العينية ومقدّم على الفروض الكفائية؟
الشيخ: هو كذلك, المرأة أم الأولاد يجب عليها أن تقوم بتربية أولادها أما تعليمها لغير أولادها فهو من باب فرض الكفاية ولذلك قلت جوابا عن السؤال السابق إذا لم يكن هناك من يقوم بهذا الفرض الكفائي أي تعليم البنات من النّساء الأخريات اللاتي لا ضرورة لديهنّ أن يتركن أولادهنّ في البيت قلنا ففي هذه الحالة يجوز, هذا جواب هذا السؤال.
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9 - ما هو الرّد على شبهة من يقول إذا لم تخرج المرأة للعمل والتدريس فمن يقوم بهذا الدور وإعمال قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات "؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 9 (الفهرسة رقم-9)
-------------------------
السائل: ما ردّ فضيلتكم على بعض المسلمين الذين يقولون أن المرأة المسلمة إن لم تعمل في مجال الطب والتدريس والتمريض فمن يقوم بديلا عنهنّ علما بأنهن يقعن في بعض المخالفات الشرعية ويحتجّون بأن الضّرورات تبيح المحظورات, وهنا ضرورة شرعية من أداء هذه المهن خدمة للمسلمين جميعا؟
الشيخ: الاستدلال بهذه القاعدة في هذه المسالة لا أراها صوابا ذلك بأن الضرورات تبيح المحظورات هو فيما يتعلق بالأفراد ونحن نعلم أن هذه القاعدة أخذت من آية ((حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)) ثم تابع ربنا تبارك وتعالى الآية فقال ((إلا ما اضطررتم إليه)) إذا وقع الإنسان, يجب أن نلاحظ هنا ... إذا وقع الإنسان المكلف ... فاضطر أن يواقع ما الأصل فيه الحرام فهنا " الضرورات تبيح المحظورات " الشيء الثاني لا يقال الضرورات تبيح المحظورات في شيء لم يقع بعد وإنما قد يقع في المستقبل فنحن لا ينبغي لنا مثلا أن نعرّض أنفسنا للهلاك في موضع لا نجد فيه الخلاص من الهلاك بما أحل الله وعلى العكس من ذلك إذا طرأ هذا الطارئ على هذا الإنسان المكلّف ففي هذه الحالة إذا اضطر أن يأكل ما حرّم الله جاز, أما أن يتقصّد الإنسان أن يدخل المجتمع يعلم بأنه يقع في ما حرم الله فيبرر هذا الدّخول بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات هذه القاعدة ليس محلّها ها هنا وإنما محلّها فيما إذا ما وقع الإنسان لا بكسب منه ولا فعل منه بضرورة فهناك محل " الضرورات تبيح المحظورات " على أن العلماء قيّدوا هذه القاعدة كما ذكرت في جلسة سابقة بقاعدة أخرى حتى لا يصبح تطبيقها فوضى فقالوا " الضرورة تقدّر بقدرها " فإنسان مثلا اضطر لأكل الميتة فلا ... ويأكل منها كأنه يأكل لحما طازجا حلالا وإنما يأكل بمقدار ما يدفع عنه خطر الهلاك، ثانيا نحن نقول يجب أن يكون هناك طبيبات مسلمات وهذا على الوجوب الكفائي وليس على الوجوب العيني ولكن إذا كان تحصيل واجب كفائي يترتب منه أن يقع هذا ... لتحقيق هذا الفرض الكفائي إذا كان يعلم أنه سيقع في مخالفة شرعية فلا يجوز له أن يأتي هذا الفرض الذي هو فرض كفائي فنحن نعلم هذا الحكم والأحكام الأخرى يذكرها الفقهاء في بعض الفروع الفقهية مثلا تشييع الجنائز هو فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين لكن الفقهاء يذكرون أن هذا الفرض الكفائي إذا اقترن معه مخالفات شرعية وبدع تخالف النصوص الحديثية فلا يجوز للمسلم أن يحضر ذلك التشييع لأنه ليس بواجب عيني أن يحضره بل نجدهم يصرّحون وهذا ما كنت ذكرته بشيء من البيان والتّفصيل في كتابي " آداب الزّفاف في السّنة المطهّرة " يقولون إذا دعي المسلم إلى وليمة فعليه الإجابة إلا إذا كان يعلم أن ثمة منكرا لا يستطيع تغييره فحين ذاك يسقط عنه وجوب الإجابة فهذه كلها أمور معروفة من السّنّة ومن أقوال الفقهاء فلا يجوز إذن أن نقول نحن بأنه يجوز لنا أن نعرّض نساءنا وبناتنا لما قد نراه من الفساد في الجامعات وغيرها بدعوى أننا نريد أن نعلم نساءنا وبناتنا فرضا كفائيا.
هذا الفرض الكفائي أنا أقول ... من بعض النّسوة اللاتي لا يلتزمن ما يلتزمه المؤمنات الصالحات القانتات ولذلك فلا خوف على المجتمع الإسلامي من التزام الحكم الشرعي الذي نحن في صدد بيانه بدعوى أنه إذا لم تتقدّم النساء المسلمات لتحصيل هذا الفرض الكفائي ... في ذاك المكان الذي يحصلون فيه هذا العلم لا خوف من أن هذا العلم سوف لا يوجد من النساء من يحصّله لأنه كما يقال: " لكل ساقطة في الحي لاقطة " فنحن نرى بالمشاهدة أنه ليس كل الشّباب المسلم الذي ينطلق إلى المدارس والجامعات هو ملتزم وكذلك ليس كل الفتيات المسلمات اللاّتي ينتمين أيضا إلى المدارس والجامعات أيضا لسن هن ملتزمات فاللاتي عندهن تساهل فهؤلاء سيقومون بتحصيل هذا الواجب الكفائي والأخريات من النساء الملتزمات إذا لم يقمن به ففي الأصل ... لأنه الفرض كفائي إذا قام بالواجب من المسلمين والمسلمات سقط عنهن وثانيا قد ابتعدن حين اتعضن عن مواقع الزّلل والخطر, هذا توجيهي وجوابي عن ذاك السؤال.
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10 - ماذا على المرأة إذا كان زوجها لا يصلي؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 9 (الفهرسة رقم-10)
-------------------------
السائل: ما الحكم في زوج عاص لا يصلي والزوجة تصلي فماذا عليها أن تفعل؟
الشيخ: أول ذلك عليها أن تنصحه وأن تذكّره فإن نصحت النّصيحة فبها ونعمت وإلا فلا يجوز لها أن تبقى في عصمة هذا الزوج التارك للصلاة فإنكم تعلمون أهمية هذه الصلاة في الإسلام حتى قال بعض الأئمة المتقدمين بكفره ولو كنا نحن لا نرجّح كفره إلا إذا استحل ترك الصلاة لكن الأمر يكفي ... المسلم التارك للصلاة قوله عليه الصلاة والسّلام (بين الرّجل وبين الكفر -وفي رواية- وبين الشرك ترك الصلاة) (فمن ترك الصلاة فقد كفر) فإذا لم تنفع نصيحتها معه فعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي وأن تطلب منه أن يفرّق بينها وبينه.
(9/10)



11 - هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 9 (الفهرسة رقم-11)
-------------------------
السائل: هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة؟
الشيخ: المسألة ... عند الفقهاء والراجح والله أعلم أنه لا يجوز للمرأة الشابة أن تلقي السلام على الرّجل الشاب أو الرجال, أما إذا كانت المرأة مسنة عجوزا فألقت السلام حيث لا يغلب على الظّنّ أنه يترتّب من وراء إلقائها شيئا من الفتنة فلا بأس من إلقائها السلام كما أن العكس كذلك أيضا أي لا بأس على الرجل أن يلقي السلام على المرأة العجوز التي لا تشتهى أما بغير هذا الشرط فلا نعلم في السّنّة أن السّلف الصالح كانوا إذا مروا بالنساء يسلمون عليهن هكذا بدون أي تفريق كما ذكرناه آنفا, وعدم إلقاء السلام على المرأة الشابة والرجل الشاب هو من باب سدّ الذّريعة وهي قاعدة هامّة في الشّريعة يجب الاهتمام بها والاعتماد عليها في الإجابة عن كثير من المسائل كهذه المسألة وهذه القاعدة دلّ عليها الكثير من نصوص الشّريعة كتابا وسنّة ومن أبينها وأوضحها قوله عليه الصلاة والسّلام (كتب على ابن آدم حظّه من الزنا فهو مدركه لا محالة, فالعين تزني وزناها النّظر والأذن تزني وزناها السّمع واليد تزني وزناها البطش) هذا نص الحديث الصّحيح وفي رواية في مسند الإمام أحمد (وزناها اللمس) إلا أن هذه الرواية في سندها عبد الله بن لهيعة القاضي مع أنه كان رجلا فاضلا يحكم بالشرع فقد طرأ عليه سوء حفظ ولذلك فلا يحتج المحدّثون بما تفرّد به من الحديث فضلا بأنهم لا يحتجون بما خالف به الثّقات من الحفّاظ وهي أن روايته هذه كأنها رواية بالمعنى لأن البطش من المتبادر عندنا اليوم هو ... ولا يظهر أنه مقصود بهذا ... (واليد تزني وزناها البطش) وإنما المقصود اللمس كما جاء في رواية ابن لهيعة ثم قال عليه الصلاة والسّلام (والرّجل تزني وزناها المشي, والفم - في رواية في خارج الصحيحين في سنن أبي داود بسند صحيح- والفم يزني وزناه القبل والفرج يصدّق ذلك كلّه أو يكذّبه)، فهذا الحديث فيه بيان نوعين من التحريم, النوع الأول ما حرّم لغيره, والنوع الثاني ما حرّم لذاته وهو الزنا وما قبل ذلك هو كما قلنا من باب سدّ الذّريعة والنهي عن اتّخاذ الوسائل التي قد تؤدي إلى الوقوع في المحرّم وهذا البحث له كما أشرت له أدلة كثيرة جدا ومن مثل هذا الحديث وأمثاله أخذ شوقي شاعر مصر قوله الحكيم:
" نظرة فابتسامة فسلام -الشاهد هنا- فسلام فموعد فلقاء " وأول الغيث قطر ثم ينهمر لذلك ينبغي الابتعاد عن الوسائل التي قد تؤدي إلى المحرّمات.
السائل: يسأل السائل فيقول أريد أن أتّصل بأخ لي بصديق بالتليفون, بالهاتف فترفع أخته مثلا فيقول هل يجوز لي أن أقول السلام عليكم وهي تقول وعليكم السلام, فلان موجود؟ لا مو موجود, إذا جاء قولي له أن فلانا اتصل بك؟
الشيخ: هنا ما دام أنه لابدّ من الكلام فمن باب أولى لا بدّ من السلام ذلك لأن الأصل أن الرّجل لا ينبغي أن يكلّم خشية ما ذكرنا من باب سدّ الذّريعة وإذا كان لابد من الكلام فلا يجوز الكلام في الإسلام إلا بعد السّلام وإذا كان يخشى أن يتكلّم الرجل مع المرأة كلاما نظيفا عاديا لا يخشى منه أن يترتب لوجود البون الشاسع بين الرجل المتكلّم والمرأة المتكلّم معها إذا كان لا يخشى من هذا الكلام فمن باب أولى أنه لا يخشى من إلقاء السّلام ولذلك فأنا أعتبر أن العكس أيضا أي إذا المرأة طلبت أختا لها أو صديقة لها بطريق الهاتف فطلع لها رجل فهي تسأل عن صاحبتها أو أختها أو أو إلخ فإذا كان لابد لها من الكلام مع الرجل أن تقدّم بين يدي ذاك الكلام السلام, لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصّحيحة (من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه) هذا هو الحكم بلا شكّ موجّه أصالة إلى الرجال ما دام الموضوع في المكالمة الهاتفية حيث لا يخشى أن يترتب مفسدة شرعية وهو أو هي لابد من أن تتكلّم أو يتكلّم فليكن أول ما تتكلم به أو يتكلّم به السّلام عليكم.
السائل: سؤال حول نفس الموضوع, مثلا إذا كان الرجل وزوجته في البيت ورنّ التليفون هل يجوز للمرأة أن ترفع التليفون أو لابد للزوج أن يرفع التليفون يمكن قد يكون رجلا؟
الشيخ: ... هو القضية فقط من باب سدّ الذريعة فإذا الذريعة ما فيه خوف منها فحينئذ تبدأه بالسلام ثم بالكلام الضروري.
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12 - ما حكم وجود الخدم الرجال والنساء ومنهم الكفار في بيوت المسلمين مع وجود الخلوة؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 9 (الفهرسة رقم-12)
-------------------------
السائل: أفتونا جزاكم الله خيرا في البلية التي بلينا بها وهي وجود الخدم الرجال والنساء ومنهم الكفار في بيوتنا حيث تحدث الخلوة بحجة الضرورة؟
الشيخ: هذه مصيبة من المصائب التي ابتليت بها بعض البلاد وبخاصة أمثال بلادكم التي ابتليتم فيها بكثرة المال وقد قال عليه الصلاة والسّلام (إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال) يجب على من أنعم الله عليهم أن يقابلوا نعمة الله هذه بالشّكر والشّكر هو طاعة الله عزّ وجلّ فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر, أولا لا يجوز للرجل المسلم أن يدخل بيته امرأة كافرة ليس رجلا مسلما ... كافرا بل لا يجوز للمسلم أن يدخل بيته كافرة خادمة ذلك لأن هذه الكافرة ستطّلع على عورة المرأة المسلمة ويجب أن تعلموا أن عورة المرأة المسلمة تجاه المرأة الكافرة هي كمنزلة الرّجل فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المرأة الكافرة ولو كانت خادما إلا قرص الوجه والكفّين فقط فمن ذا الذي يستطيع أن يفرض هذا الواجب على ربّة الدار السّيّدة المخدومة؟ هذا صعب جدّا فيما أعتقد إن لم أقل إنه مستحيل واقعيا لذلك لا يجوز استخدام المرأة الكافرة وإذا عرفتم ذلك, عرفتم أن استخدام الرجل لا يجوز, الرجل الكافر لا يجوز من باب أولى لأنه على وزان قول ربنا تبارك وتعالى في تأديبه للأولاد ((ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما)) فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أدّب الولد فنهاه أن يقابل والده أو والدته بكلمة أفّ فمن باب أولى أنه ينهاه عن أن يضربه أو أن يضربها بكفّ هذا يسمى عند العلماء بالقياس الأولوي وهو متّفق عليه بين العلماء فإذا كان لا يجوز استخدام المرأة الكافرة لأنّها ستطّلع على شيء من عورة المرأة المسلمة فمن باب أولى لا يجوز استخدام الرجل الكافر ونحو ذلك أيضا استخدام الرجل المسلم لأننا نعلم أيضا بالتجربة أن المرأة السّيّدة تتساهل وتتسامح مع الخادم الذي هو رجل مسلم وكما يقال في بلادنا السورية وغيرها ما فيه أحد غريب هذا خادمنا, هذا منا وفينا ثم قد يكون هذا الخادم سائقا للسيارة فيقود بها السّيارة ويخلو بها فيها وربما يجري الشيطان بينهما ثم تحصل الفتن التي تحصل في بعض البلاد لذلك هذا كلّه لا يجوز إسلاميا إذا كان ولا بدّ للزوجين أن يستخدم امرأة فلابد من أن تكون مسلمة لأن الفتنة بها أقل من فتنة المرأة الكافرة.
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13 - هل يجوز حضور احتفال عيد المعلّم الذي يقام في المدارس؟ وهل يجوز للمعلمة قبول هدية المدرسة؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 9 (الفهرسة رقم-13)
-------------------------
السائل: هل يجوز حضور احتفال عيد المعلم الذي يقام في المدارس وهل يجوز للمدرّسة قبول الهدية التي تهدي لها المدرسة؟
الشيخ: الجواب أن هذه المشكلة هي مشكلة نابعة من تقليدنا لنظم الكفار ولا يمكن القضاء على مثلها إلا بتغيير المناهج الدراسية وإلا ستسمعون أجوبة لا يجوز, لايجوز لكن مع لا يجوز فنحن مرغمون على الوقوع فيها لفساد المناهج لعلكم تعلمون جميعا أنه لا يجوز في الإسلام أعياد سوى ثلاثة, عيدان سنويّان, عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة ليس ثم أعياد إلا هذه, لقد كنّا نشكوا ولا نزال نشكوا من عيد واحد طرأ على المسلمين منذ سنين طويلة منذ قرون ألا وهو عيد المولد النبوي وكنا نقول إن هذا أولا بدعة لا أصل لها في السّنّة وثانيا هو أيضا نابع من تقليد المسلمين القدامى للنصارى فيقول قائلهم, قائل المبتدعة هؤلاء يا أخي النصارى يحتفلون بميلاد نبيهم فكيف لا نحتفل نحن بميلاد نبينا صلوات الله وسلامه عليه لقد غفل المسلمون غفلة عجيبة جدّا عن دينهم فمعنى هذا الكلام أن النصارى قدوة لنا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حذّرنا من اتباعهم وتقليدهم في الحديث الذي في البخاري مثلا من رواية أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لتتبعنّ سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا ضبّ لدخلتموه قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس) فهو عليه السلام يحذّرنا من أن نقلّد هؤلاء الكفار لأنهم انحرفوا عن سبيل الله عزّ وجل أولا بتحريفهم للتوراة والإنجيل وثانيا بسبب كفرهم بالإسلام وبنبينا عليه الصلاة والسّلام الذي نسخ الله به وبكتابه سائر الأديان ولا بأس بهذه المناسبة أن نذكّر بشيء ربّما يجهله بعض الناس لقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الإثنين؟ كان جوابه على طريقة الأسلوب الحكيم ما قال له هذا مستحبّ, هذا أمر فاضل ونحو ذلك وإنما قال له ما هو أبلغ من ذلك قال (ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه) ما معنى هذا الجواب؟ كأنه يقول عليكم أن تصوموا يوم الإثنين شكرا لله عزّ وجلّ على ما أنعم به عليكم من ولادتي فيه وبعثتي فيه ينبغي أن تشكروا الله على ذلك بأن تصوموا هذا اليوم لأنه يوم فضيل ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلّم وبعث فيه الرّسول صلى الله عليه وسلم فمن سنن الأمم قبلنا من أهل الكتاب أن يشكروا الله عزّ وجلّ على نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليهم فقد جاء في الصّحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن السبب فقالوا " هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده " فقال عليه الصّلاة والسّلام (نحن أحقّ بموسى منكم) فصامه وأمر بصيامه, فإذا كان أولا اليهود صاموا يوم عاشوراء شكرا لله وأقرّهم على ذلك نبيّهم موسى عليه السلام ثم جاء الإقرار من نبيّنا خاتم الأنبياء وقال لهم (نحن أحقّ بموسى منكم) فصامه وأمر بصيامه, فنحن إذن علينا ... لهذه النعمة التي لا نعمة بعدها إلا الإسلام أن نصوم كل يوم اثنين.
نحن نعلم أن كثيرا من المسلمين والحمد لله لا يزالون يتابعون صيام يومين على الأقل في الأسبوع, يوم الإثنين ويوم الخميس هذا مما جاءت به الأحاديث الفعلية والقولية ولكن كثيرا من الصائمين هؤلاء يصومون يوم الإثنين لأنه يشرع فيه الصّيام لكن أقل من القليل من يصوم يوم الإثنين وهو يستحضر في نفسه أنه حض عليه كشكرا لربّه أن خلق وأولد النّبي صلى الله عليه وسلّم في هذا اليوم وبعثه في هذا اليوم, هذا المعنى قليل جدّا من هؤلاء الصائمين من يستحضره في نفسه يوم صومه فماذا نقول عن الذين لا يصومونه؟ هم أبعد ما يكونون عن أن يستحضروا هذا الحكم الشّرعي المعلّل بهذه العلّة التي تستوجب شكر الله بالصيام, فماذا أصاب المسلمين؟ لقد استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير, فإنك تجد عامة الذين يحتفلون بما يسمّونه بعيد المولد النبوي لا يصومون يوم الإثنين, أكثر هؤلاء المحتفلين لا يصومون يوم الإثنين, إذا قيل لهم لِمَ تحتفلون؟ يقولون نحن نحتفل تعظيما للرسول عليه الصلاة والسّلام وذكرى للرسول عليه السلام, لكن الرسول قد شرع لكم بأمر الله ما هو خير لكم من هذا الاحتفال الذي هو أولا محدث لا أصل له في الإسلام, وثانيا هو تشبّه بالكفار باعترافهم النصارى يحتفلون بمولد عيسى فنحن أولى أن نحتفل بمولد نبينا صلى الله عليه وسلّم.
وثالثا وأخيرا أنتم تحتفلون هذا الاحتفال غير المشروع في العام مرة, ورسولكم سن لكم أن تحتفلوا بولادته في كلّ أسبوع فأي الإحتفالين أعظم لو كنتم تعلمون؟! إذن لا يجوز أن نحتفل بعيد من الأعياد وما أكثر هذه الأعياد, عيد المعلم وعيد الأم وعيد الشّجرة فأصبحت الأيام كلّها أعيادا وليتها كانت فعلا أعيادا, لأن طبيعة الأعياد أن الناس يعيشون فيها في فرح وسرور و حبور لكن الناس اليوم يعيشون في ضنك من العيش والحياة مع ذلك كثرت الأعياد التي يحتفلون بها وهي في الواقع يصدق عليها قول الله عزّ وجلّ ((إن هي إلا أسماء سمّيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان)) فإذا كان الأمر كما ذكرنا أنه لا أعياد في الإسلام إلا تلك الأعياد الثلاثة فإذن الاحتفال بعيد المعلم ككل الاحتفالات بالأعياد الأخرى لا تشرع في دين الإسلام.
السائل: هدية المدرسة؟
الشيخ: الهديّة تابعة للأصل, الأصل فاسد فما بني على فاسد فهو فاسد.
السائل: جزاك الله خيرا.
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14 - ما حكم من يحتج بجواز مشاهدة النساء في التلفيزيون أو المجلات بفعل عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى رجال الحبشة وهم يلعبون وبقوله تعالى ((يغضوا من أبصارهم)) لا يعني حرمة النظر إلى كل شيء, فبالإمكان النظر إذا كانت النية طيبة؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 9 (الفهرسة رقم-14)
-------------------------
السائل: البعض يدّعي إباحة نظر الرجل إلى صور المرأة في التلفزيون أو المجلات بحجة أن عائشة رضوان الله تعالى عليها كانت تنظر إلى رجال الحبشة وهم يلعبون وهم يلعبون وبحجّة أن قوله تعالى ((يغضوا من أبصارهم)) لا يعني حرمة النظر إلى كل شيء فبالإمكان النظر إن كانت النية طيبة مثل نظر عائشة؟
الشيخ: الجواب عن هذه الشّبهة يذكّرني بانحراف صدر عن بعض العلماء مع الأسف الشّديد وهو اختلاف الحكم في قضّيتين اثنتين بين أن ينظر الرّجل إلى امرأته حتى لو كانت عارية فهذا حلال أو كاشفة عن شيء من عورتها هذا حلال لا شك فيه عند المسلمين جميعا التفريق بين هذا وبين النظر إلى المرأة المصوّرة في مجلّة أو جريدة أو صورة خاصّة ولو كانت كما يقال " ربي كما خلقتني " هذه الصورة يجوز النظر إليها! أما النظر إلى المرأة على خلقتها فهذا حرام لاشك هذا حرام, ولكن ما الذي أحلّ النظر إلى صورة المرأة؟ هنا فلسفة قالوا النظر إلى الصورة إنما هو النظر إلى خيال, أما النظر إلى شخصية المرأة فنظر إلى حقيقة فهذا حرام وهذا حلال! هذه مسألة, تأتي أختها ... والاستماع لصوت المرأة وغنائها هذا لا يجوز لما يترتب من وراء ذلك من الفتنة هذا حكم صحيح كالحكم الأول من حيث النظر إلى شخصية ... .
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1 - مواصلة الرد على شبهة من يجوّز رؤية النساء في المجلات والتلفيزيون.

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 10 (الفهرسة رقم-1)
-------------------------
الشيخ: ... والاستماع لصوت المرأة وغنائها هذا لا يجوز لما يترتب من وراء ذلك من الفتنة هذا حكم صحيح كالحكم الأول من حيث النظر إلى شخصية المرأة وعورتها, لكن إذا سمع الرجل غناء المرأة من وراء المذياع فهذا جائز! لماذا؟ لأنه لا يسمع صوتها ... وإنما يسمع صدى الصوت, صدى الصوت وليس الصوت وهذا أمر وقع عندنا في دمشق منذ نحو عشرين سنة صعد المفتي إلى جبل ... حيث الإذاعة والتلفيزيون فأصعدوا معه موظّفا من إخواننا هناك ملتحٍ ... فالمفتي أنس من صاحبنا رشدا فأحب أن يتظاهر بأنه يريد أن يستفيد منه علما هو لا يعرفه لأنه مفتي أما هذا الرجل ... قال له أريد أن أسألك, هذا الصوت الذي تذيعونه في البلاد هذه فيسمع هل هو الصوت نفسه أم هو صدى الصّوت؟ قال لا, هو الصّوت نفسه هذا الرجل متخصّص في هذا المجال, لاحظ صاحبنا بأن الشيخ يشكّ في هذا الجواب ويرى أن هذا الصّوت ليس هو نفسه وإنما هو صداه وجادل صاحبنا حول ذلك, صاحبنا تنبّه فاندفع ليسأل يا فضيلة الشيخ هل هناك من فرق بين أن يكون هذا هو الصوت عينه أو هو صداه؟ قال طبعا هناك فرق كبير لأنه إذا كان هو صدى الصوت جاز لنا نحن الرجال أن نسمع غناء أم كلثوم مثلا لأنّنا لا نسمع صوتها وإنما نسمع صداه أما إذا كان الصوت ... أن نستمع إليه وذكر له حكما فقهيا كنا قرأناه في كتب علماء الحنفية ذكروا في باب سجود التلاوة وهم يذهبون إلى وجوب سجود التلاوة قالوا لو كان رجل في وادٍ فاستمع صدى صوت رجل قرأ آية السجدة فهل يجب عليه السّجود؟ قالوا لا, لِمَ؟ قالوا لأنه لم يسمع الصّوت وإنما سمع صدى الصوت, فالفقيه هنا المشار إليه يريد أن يستخرج الآن بناء على ذاك الحكم المسطّر من قديم الزّمان حكما يناسب هذا الأمر ... في هذا الزّمان وهو صوت المذياع, تُرى إذا سمعنا منه أغاني النّساء وآلات الموسيقى والطّرب أيجوز ذلك أم لا؟ في المسألة قولان إذا كان ذاك هو صدى الصّوت جاز وإذا كان الصّوت نفسه لم يجز.
هذا في الحقيقة غفلة عن باب سدّ الذّريعة, ما الفرق بين أن يكون هو الصوت بعينه أو صدى الصّوت لماذا قال الفقهاء بتحريم سماع صوت المرأة؟ قالوا خشية الفتنة هذه الخشية قائمة سواء تفلسفنا في بيان حقيقة سماعنا لهذا الصوت أهو الصوت نفسه أم هو صدى الصوت فالفتنة قائمة, نعود إلى المسألة الأولى لا يجوز النّظر إلى شخص المرأة لأنه فيه فتنة لكن إذا نظرت إليها في الصورة هذا يجوز لأنك تنظر إلى خيال وليس إلى ... علما أنه يترتّب أيضا من النّظر وهذا مشاهد بين الشّباب الذين يتهافتون على شراء المجلات التي فيها النساء العاريات, لماذا؟ لأنهم يشبعون نهمة شهوتهم بالإطلاع على الصور هذه ولا شكّ أن ذلك من أسباب انتشار الاستمناء الذي يسمّونه بالعادة السرية تخفيفا لوقع الاستمناء المحرّم شرعا, حتى وصل البعض من هذه الفلسفة المنحرفة عن قواعد الشريعة إلى أن يقول أن الرّجل إذا رأى صورة امرأة في مرآة أمامه فهذا جائز لأنه ينظر إلى خيال, ومعلوم في الواقع أن صورة المرأة التي تظهر أمام الرّجل الرائي في المرآة هي تكون خلفه فتنتج نكتة مضحكة مبكية, تلك هي أنه إذا نظر هذا المتفلسف أمامه في المرآة جاز فإذا التفت هكذا حرُم, لم؟ لأنه هنا ينظر إلى حقيقة وهنا ينظر إلى خيال هكذا وصل الفقه الإسلامي إلى مثل هذه المهزلة والسّبب هو عدم التمسّك بالقواعد الشّرعية, هذا ما أردت أن الفت النظر إليه بالنسبة لما سبق من البيان.
السائل: ... .
الشيخ: أحسنت, حديث الحبشة أنت ذكّرتني بشيء السؤال انتقل من النظر إلى الصورة إلى الاستدلال بالحبشة, النظر إلى الحبشة نظر إلى أشخاص فما علاقة النظر في الصورة؟ السؤال ليس متعلقا بالصورة وإنما بالمصوّر وهم الأشخاص فالنظر إلى نظر السيدة عائشة رضي الله عنها إلى لعب الحبشة هذا أمر مسموح به لها ولغيرها لأنها منفردة إلى النظر إلى اللعب وليس إلى الأشخاص, اللعب مثل نظر المرأة إلى معركة قتال لا يخطر في بال المرأة يومئذ ما قد يوسوس الشيطان إليها أن تحلّق ببصرها إلى الشّخص الذي قد يعني ثتار من جماله ... فهنا النظر سمح به لأن الفتنة مأمونة من حيث أن النظر متوجّه ليس إلى الشّخص أو الأشخاص وإنما إلى لعبهم بالحراب, يضاف إلى ذلك أن هذا اللعب وقد كان في المسجد هو من باب اتخاذ الوسائل للاستعداد لملاقاة الأعداء وإلا فلا يجوز كل لعب في المسجد كما سمعنا من بعض المتعالمين يقول عندنا في دمشق مسجد يعرف بمسجد بني أمية المسجد الكبير فيه ساحة كبيرة جدّا طبعا مكشوفة تكون عادة في سعة الملاعب ملاعب كرة القدم أو أوسع يقول هذا المتفلسف أيضا لو كان بيده من الأمر شيء لجعل هذه الساحة من المسجد ملعبا بلديا! ملعبا لكرة القدم لا يجوز اتخاذ المساجد ملاعب لكن أجاز الرسول عليه السلام للحبشة أن يلعبوا في المسجد بالحراب لأنه من باب قوله تبارك وتعالى ((وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل)) إلى آخر الآية هذا هو الجواب عن مسألة نظر عائشة رضي الله عنها, ونظر عائشة رضي الله عنها في نفس الحديث إلى لعب الحبشة, فالنّظر إلى لعب الحبشة وهو لعب مشروع غير نظر المرأة إلى الرّجل ونظر الرجل إلى المرأة شخصيا على هذا يمكن أن نخرج حديث اللعب وحينئذ لا يصطدم مع النص القرآني الذي جاء في القرآن ((وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم)) وكذلك ((وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ)) فليس هناك مجال أبدا في تأويل الآية إلى المعنى الذي أشار السائل إليه أنه ينظر هنا إلى القصد فإذا كان النّظر بقصد سيء فهو المقصود بالآية أما إذا كان النظر بقصد حسن فليس يدخل في النّهي في الآية هذا هو من باب التّأويل الذي دخل في الخلف على خلاف طريقة السّلف لأن طريقة السّلف هو تفسير للآية بالآية إن وجدت, وإلا تفسير الآية بالحديث وهنا أحاديث كثيرة تبيّن لنا أن النّظرة الأولى لك والثانية عليك قال عليه السلام (يا علي لا تتبع النّظرة النّظرة فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك) من ذا الذي يستطيع أن يقول إنه أحصن وأمسك وأضبط لهواه ولنفسه من علي من هؤلاء المتأخّرين من أمثالك ليقول أنا أنظر نظرة نظيفة طاهرة وهذا الرجل الطاهر الزّكيّ النفس قد قال له عليه السلام صراحة (لا تتبع النظرة النظرة فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك) أي إن من أعاد النّظر إلى شخص المرأة فذلك من فتنة الشيطان ولذلك جاء في حديث الخثعمية في صحيح البخاري لما وقفت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلّم عن أبيها وقد أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل قالت " أفأحج عنه؟ " قال لها (حجّي عنه) ورديف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس فكان ينظر إليها وتنظر إليه وهما شابان وكان هو وضيئا وكانت هي جميلة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بصر الفضل إلى الجانب الآخر كي لا يدخل الشيطان بينهما فمن الذي يستطيع أن يقول إني أملك من نفسي ما لم يملك الفضل بن عباس من نفسه حتى صدّه الرسول عليه السلام من تكرار النظر إلى الخثعمية بيده إذن غضوا من أبصاركم هو كما قال عليه السلام في الحديث الآخر لما سئل عن نظرة الفجأة قال (اصرف بصرك) ونظرة الفجأة هي النظرة الأولى, أما أن تكرر النظر المرة والمرة فهذا أمرنا به أن نصرفه (اصرف بصرك) فالحديث في صحيح مسلم, لذلك فلا يجوز للمرأة أن تكرر النظر إلى الرجل كما أنه لا يجوز للرجل أن يكرر النظر إلى المرأة إلا في حالة واحدة وهي حالة الخطبة (إذا وقع في نفس أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
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2 - ما حكم الدم الذي ينزل قبل الولادة بفترة قليلة؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 10 (الفهرسة رقم-2)
-------------------------
السائل: ما حكم الدّم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بفترة قليلة هل هو من دم النفاس أم هو دم استحاضة؟
الشيخ: استحاضة, دم النفاس بعد الولادة.
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3 - جاء في بعض الكتب لأئمة من أهل السّنّة لفظ علي عليه السلام فما الحكم في ذلك؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 10 (الفهرسة رقم-3)
-------------------------
السائل: يسأل السائل فيقول نرى في بعض كتب أهل العلم ... المنهج السلفي مثل الشوكاني ... الإمام علي رضي الله تعالى عنه بلفظ عليه السلام, كذا جاء في كتابكم " أحكام الجنائز " فماذا تقولون في ذلك؟
الشيخ: أقول إن تخصيص علي رضي الله عنه أن يسلم عليه السلام من بين الخلفاء الراشدين هذا ليس له دليل وإن كان إطلاق هذه الكلمة حتى ولو اقترن معها لفظة الصلاة تجوز على كل مسلم كما جاء في بعض الأحاديث الصّحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار جابر بن عبد الله الأنصاري في داره بدعوة منه فبعد أن طعم وخرج ... زوجة جابر فقالت " يا رسول الله ادع الله لنا " فقال عليه السلام (صلى الله عليك وعلى زوجك) كما أنه جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اللهم صل على آل ابن أبي أوفى) فالصلاة على المسلم أمر جائز من حيث الشرع, ولكن العرف الأول قيّد ذلك بالأنبياء والرّسل فإذا الأمر كذلك فإن كان المسلم يريد أن يصلي بمعنى أن يدعو لمسلم فالأصل أنه جائز ولكن يفعل ذلك في مكان أو مع أناس لا يلتبس عليهم الأمر خاصة إذا كانوا من الأعاجم إلا أنه لا ينبغي تخصيص هذا الجواز بعلي عليه السلام لأن ذلك من سنّة المغالين فيه كالشّيعة وأمثالهم فإذا ما وجد ذلك في كتاب من كتب أهل السّنّة فيكون ذلك سبق قلم فالأولى اجتنابه.
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4 - سؤال حول قتل الخطأ.

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 10 (الفهرسة رقم-4)
-------------------------
السائل: يسأل السائل فيقول بالنّسبة للقتل الخطأ إذا اثنان في سيارة وتدهورت السيارة وتوفي الآخر أي ليس السائق, وإذا صدم رجل رجلا آخر على الطريق وعن غير عمد فمات الرجل أيهما قتل خطأ وأيهما تجب فيهما الدية والكفارة؟
الشيخ: وضّح القتيل واحد وإلا اثنين؟
السائل: لا, هو مسألتين مختلفتين.
الشيخ: طيب خلينا في المسألة الأولى.
السائل: يقول اثنان في سيارة وتدهورت السيارة الذي مع السائق مات؟
الشيخ: هذه المسألة فيما أرى فيها شيء من الدّقّة ينبغي دراسة سبب انقلاب السّيّارة فإن كان الأمر يعود إلى سائقها لجهله بالسوق أو يعود إلى خلل كان في السيارة كأن يكون عجلاتها كانت قديمة بحيث لا تتحمّل السّير عليها ولو بسرعة معتدلة لقدمها ونحو ذلك من العلل التي تكون عادة عند أهل العلم ... السيارة سببا لانقلابها فإن وجد شيء من هذه الأشياء أو ما ذكرته من جهالة السائق فحينئذ يكون قتل خطأ فعليه الدّية, أما إذا لم يوجد شيء من هذه الأسباب المتعلّقة بالسائق جهلا بالقيادة منه أو من سيارته وعدم تهيئته لها بمثل ذلك الانطلاق فهذه الحالة تختلف عن الحالة الأولى فلا دية حينما يكون هو عارفا وقائما بصيانة السيارة والعكس بالعكس تماما هذا رأيي في المسألة الأولى.
السائل: والمسألة الثانية إذا صدم رجل رجلا آخر على الطريق وعن غير عمد ومات الرجل؟
الشيخ: لا يخفى أن قتل الخطأ هو قتل غير عمد فالمهم أن هذا القتل قتل خطأ فهو المتوفى ... قتل خطأ وعليه الدية ولو مات المتسبب بالخطأ.
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5 - هل الإستنشاق والمضمضة واجبتان في الغسل؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 10 (الفهرسة رقم-5)
-------------------------
السائل: يسأل سائل فيقول هل الاستنشاق والمضمضمة واجبتان في الغسل؟
الشيخ: أما في الغسل فلا لأنه لا يجب الوضوء فيه ولأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل " الاغتسال كيف هو؟ " فقال عليه الصلاة والسلام (أما أنا فأحثو على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا طاهر) أما المضمضة والإستنشاق في الوضوء فهو واجب لثبوت الأمر بذلك في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل: ... .
الشيخ: لا ينفي ... .
السائل: ... .
الشيخ: ... أنا ما قلت ينفي, قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغسل فقال عن نفسه التي هي أكمل النفوس وأطهرها (أما أنا فأحثو على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا طاهر) فهذا يدل على الشيء الواجب من الاغتسال وهو أن يعم بدنه بالماء, أما الوضوء فهو سنّة وقد ثبت في حديث عائشة وحديث أم سلمة في الصّحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضّأ بين يدي الغسل فهذا سنّة ولا شكّ لكن البحث لم يكن أو السؤال لم يكن متوجّها إلى الوضوء بين يدي الغسل هل يشرع أم لا لو أنه كان كذلك لكان الجواب هو سنّة وأنه لا يشرع أن يكون الوضوء بعد الغسل لأنه خلاف السّنّة إنما كان البحث حول المضمضة والاستنشاق هل تجب في الغسل فكان الجواب كما سمعت.
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6 - هل التسمية في الغسل واجبة؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 10 (الفهرسة رقم-6)
-------------------------
السائل: هل التسمية في الغسل واجبة؟
الشيخ: التسمية في الغسل واجبة, لأنه ينوب مناب الوضوء ولا وضوء لمن لم يسمّ الله عليه, نعم.
التسمية تجب في الغسول لأن الوضوء في الأصل الذي أسقط هنا لا يجوز إلا بالتسمية.
السائل: كذلك ... .
الشيخ: لكنه أسقط هنا الوضوء يعني قام الغسل مقام الوضوء بدليل الحديث السّابق أما التسمية فنحن عندنا المبدأ العام وهو ابتداء كل عمل ببسم الله تبارك وتعالى وثانيا الأصل في الوضوء الذي أسقط أنه لابد من التسمية فلذلك بسبب هذا الدليل الخاص والدليل العام يترجح لدينا أنه لابد من التسمية بين يدي الغسل.
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7 - ما المقصود من النهي عن الصلاة في المقابر؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 10 (الفهرسة رقم-7)
-------------------------
السائل: ذكرتم في كتابكم " أحكام الجنائز " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر, السؤال ما المقصود بالصلاة في المقابر؟ هل يقصد بين المقابر أو أن يكون القبر تجاه قبلة المصلي لأننا نجد كثيرا من المقابر يوجد فيها مصلى للصلاة على الميّت؟
الشيخ: المقصود أعم من الصلاة تجاه القبر لأن الصلاة تجاه القبر قد جاء النهي الصريح عنه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) أمّا النهي عن الصلاة في المقابر أو في المقبرة فهذا حكم أعم وأشمل من الحكم الأول الذي جاء في الحديث الذي ذكرناه ومما يؤكّد هذا تلك الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة بل ربما تبلغ مبلغ التواتر من النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور فلو كان هناك مسجد فيه قبر واحد فالصلاة في هذا المسجد لا تصحّ, لم؟ لأن ذلك المكان بوجود ذلك القبر له حكم المقبرة على خلاف ما يذكر في بعض كتب الحنابلة وغيرهم من أن المكان لا يسمى مقبرة إلا إذا كان فيه ثلاثة قبور فإن هذا القول لا ينطبق أو لا يمشي مع المقبرة لغة ولا شرعا كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه.
السائل: ... .
الشيخ: جزاك الله خير, المكان المتّخذ للصلاة على الجنازة إذاكان مفصولا عن المقبرة فهو أمر جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة في المصلى وكان المصلى بجانب القبر, فكون المصلى بجانب القبر أو القبور شيء وكونه محجوزا منفصلا عن المقبرة شيء آخر فيجب النظر في واقع المصلى الذي يوجد في بعض البلاد هل هو مفصول على المقبرة أو الذين يصلون في هذا المصلى يصلون إما بين المقبرة أو بين المقابر أو إلى المقابر هذا التفصيل لا بد من مراعاته.
(10/7)



8 - هل يصح حديث " إن الملائكة يصلون على ميامن الصّفوف "؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 10 (الفهرسة رقم-8)
-------------------------
السائل: يسأل السائل فيقول (إن الملائكة يصلون على ميامن الصّفوف) ما مدى قوة هذا الحديث وهل ... ؟
الشيخ: الذي أذكره إن لم أكن ناسيا أن هذا الحديث فيه ضعف وعلى ذلك فلا يرد هذا الإشكال وإن كان مثله يرد على بعض الأحاديث الصّحيحة لأنه إذا قيل كيف إذا تزاحم الناس فاختلفوا فقد جاء مثل هذا في الصّف الأول كما قال عليه السلام (لو علم الناس ما في الصّف الأول لاستهموا عليه) فما يرد على هذا الحديث الصّحيح يرد على ذاك الذي ذكرت أنه ضعيف فيما أذكر, إذن لو وقع مثل هذا الخلاف فالجواب في الحديث الصّحيح (لاستهموا عليه) لكن هل تجدون مثل هذا واقعا لم أجد له أثرا لأن الناس ليسوا جميعا في الفقه على العمل في فضائل الأعمال سواء, فبعضهم يهتم وبعضهم لا يهتم ولذلك لا يصير أي خلاف ... فضلا أنه لا يصير ... التخاصم بالنسبة للصلاة في الصّف الأول الذي صح الحض عليه في غير ما حديث صحيح فمن باب أولى أن لا يصير مثل هذا الخلاف خلافا في الصلاة في ميامن الصّفوف فإن صح الحديث فجوابه ما كان عن الحديث الصحيح في الحض على الصّف الأول وإن لم يصح كما أظنّ فالأمر أهون.
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9 - ما حكم استعمال السواك؟ وبأي يد يستخدم؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 10 (الفهرسة رقم-9)
-------------------------
السائل: ما حكم استعمال السواك؟ وبأي يد يستخدم؟
الشيخ: أما السّواك فسنّة حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كما هو معلوم حتى قال (لولا أن أشق على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة - أو- عند كل وضوء) ففيه فضل عظيم, أما بأيّ يد يتسوّك أباليمنى أم باليسرى فليس عندنا نصّ يرفع الخلاف المعروف عند الفقهاء وبالتالي لا نستطيع نحن بدورنا أن نعيّن بدون نصّ يرفع النزاع أهو باليد اليمنى أم يتسوك بالشّمال ذلك لأن لكل قول من القولين فبعضهم يقول باليمين وبعضهم يقول باليسار لكل من القولين وجهة, فهذا الذي يقول باليمين فهو يأخذ بمبدأ التيامن في كل شيء والذي يقول باليسار فهذا من باب التّنظيف فهو يلحقه بنحو الاستجمار والاستنجاء وكما قال تعالى ((ولكل وجهة هو مولّيها فاستبقوا الخيرات)) فمن غلب على ظنّه أن هذا من باب التيامن فتيمّن ومن غلب على ظنّه أنه من باب التّنظيف ... .
السائل: أليس هو شيخنا من باب التّنظيف ... ؟
الشيخ: ... تنظيف الفم أهو قبيح أم حسن؟
السائل: ... .
الشيخ: ... بالنسبة للسواك لا يوجد نص.
السائل: لا, عامة التنظيف ... .
الشيخ: عامّة ... بالنسبة للاستبراء أليس تنظيفا؟
السائل: تنظيف.
الشيخ: طيب ... باليمنى أم باليسرى؟ باليسرى فالمسألة فيها دقة ... هل هذا يلحق بهذا أم يلحق بالمبدأ العام فليس هناك نص يرفع النزاع لذلك فتترك المسألة لكل إنسان حسب ما تطمئن إليه نفسه وينشرح له صدره.
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10 - هل يجوز إلقاء محاضرات عند رأس السّنة الميلادية يتحدث فيها عن مكانة عيسى عليه السلام بقصد دعوة غير المسلمين؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 10 (الفهرسة رقم-10)
-------------------------
السائل: يسأل السائل فيقول هل يجوز إلقاء محاضرات عند رأس السنة الميلادية تتحدّث عن المسيح عليه الصلاة والسلام ومكانته في الإسلام وما إلى ذلك من أمور متعلقة بالمسيح وذلك لدعوة غير المسلمين من النصارى وغيرهم لاعتناق الإسلام وما حكم المداومة على ذلك؟
الشيخ: أولا ذكرنا بالأمس القريب حكم الأعياد في الإسلام غير الأعياد الثلاثة, عيد الفطر والأضحى وعيد يوم الجمعة, ثانيا من كان حقيقة حريصا على دعوة غير المسلمين إلى الإسلام فلا ينحصر الأمر باغتنام فرصة احتفال النصارى بعيدهم فنشاركهم فيه بدعوى دعوتهم إلى الإسلام فهناك مجالات كثيرة جدّا من الكتابة والخطابة ونحو ذلك لدعوتهم في أي وقت يتمكّن الداعي منه فليس هناك ما يبرّر مشاركة النصارى لأعيادهم بدعوى تبليغهم دعوة الإسلام وباختصار ليس من الإسلام ما يقال اليوم " الغاية تبرر الوسيلة " لأن هذه القاعدة المزعومة ليست قاعدة إسلامية وإنما هي قاعدة أجنبية محضة وقد ابتلي بعض المسلمين بالتّأثر بها فنجدهم يواقعون ويخالطون أحكاما غير شرعية بدعوى أنها تؤدّي إلى مصلحة, المصلحة لا يجوز اتّخاذ الطريق إليها طريقا غير شرعي كما أيضا تحدّثنا في جلسة مضت عن الفرق بين المصلحة التي يشرع الأخذ بها وبين البدعة التي يسميها بعضهم بدعة حسنة فذكرنا أن المصلحة لها شروط لا بد أن تتوفّر لجواز الأخذ بها وإلا فلا إن كنتم تذكرون ما كنت نقلته لكم من كلام بن تيمية رحمه الله أن المقتضي إذا كان قد حدث ولم يكن في زمن الرسول عليه السلام زكان السبب لوجود المقتضي للأخذ بالمصلحة نابعا بسبب تقصيرنا بالأخذ بأحكام الشرع فلا يجوز حينذاك أن نتّخذ تلك المصلحة لأنها نتجت أو توهّمناها مصلحة بسبب عدم تطبيقنا للشريعة كنت فصلت هذا الشيء بعض التفضيل ... النصارى بل لا يجوز اتّخاذ الأعياد المبتدعة عند المسلمين وسيلة لتحقيق مصلحة فنحن نقول كثيرا من الإسلاميين اليوم يغتنمون فرصة المولد النبوي فيكتبون ويذكّرون وإلى آخره وقد يشاركهم في ذلك بعض السلفيين بدعوى أنها فرصة تغتنم وتهتبل للتذكير بالدعوة السّلفية إلى هؤلاء الناس المحتفلين هذا لا نراه جائزا لما فيه من المشاركة لأعياد نعتقد أنها ليست مشروعة مع ملاحظة أنه يمكن تبليغ الناس الدّعوة بالطريق المشروع.
السائل: ... .
الشيخ: لا يجوز ... .
سائل آخر: ... .
الشيخ: أنا قلت لا يوجد في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يوم الجمعة.
سائل آخر: ... .
الشيخ: ... .
سائل آخر: ... .
الشيخ: والسّؤال كيف كان؟
سائل آخر: ... .
الشيخ: إذن هذا تستطيع أن تجعله سؤالا منفصلا ... تستطيع أنت أن تقول ... لكن تقول إذا لم يشاركوهم في أعيادهم ولكنّهم في أماكنهم حيث كانوا, في المسجد, في المدرسة, في النادي, في أي مكان فهم يتحدّثون عن الدّعوة الإسلامية فهذا حينئذ يأخذ طورا آخر وحكما آخر.
السائل: ... .
الشيخ: ما فيه مانع لأنه ما فيه مشاركة وأنت لعلّك تنبّهت لما قلت إن بعض الإسلاميين يغتمون فرصة الاحتفال بالمولد النبوي حتى بعض السلفيين فبيّنت أن هذا لا أراه جائزا لما فيه من المشاركة في الاحتفال بشيء لم يثبت فنحن ندندن حول المشاركة الفعلية والشّخصية أما الذي أنت بدا أو ذهب إليه بالك وفكرك ... .
السائل: ... .
الشيخ: جائزة بلا شكّ, نعم.
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11 - هل يجوز لبس الذهب الأبيض؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 10 (الفهرسة رقم-11)
-------------------------
السائل: يسأل السائل فيقول هل يجوز لبس الذّهب الأبيض؟
الشيخ: أظن أننا تكلمنا ما أدري هنا أو في مكان آخر أن الذهب الأبيض نوعان, النوع الأول هو البلاتين, النوع الآخر هو الذّهب الأحمر صيغ وأدخل أو صبّ عليه بعض المواد الكيميائية فتحوّل لونه إلى ما يشبه لون البلاتين هذا تجري عليه أحكام الذّهب أما البلاتين فلا ... لأنه لم يأت نصّ من الشّرع يحرّم المعادن الثمينة منها البلاتين الأبيض خلقة وطبيعة ولذلك فهذا البلاتين يدخل تحت قاعدة " الأصل في الأشياء الإباحة " أما الذّهب الذي لوّن بلون البلاتين فذلك لا يخرجه عن أصله كمعدن وعن حكمه في الشرع وهو التحريم على التفصيل المعروف ... والفقه.
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12 - ما حكم استعمال الأشياء المطلية بالذّهب؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 10 (الفهرسة رقم-12)
-------------------------
السائل: ما حكم الأشياء المستعملة المطلية بالذهب كالقلم وغيره؟
الشيخ: هنا أمران يجب التفريق بينهما إذا كان الذهب المطلي به شيء ما كما جاء في السّؤال كالقلم أو الساعة شيئا يسيرا فهو مغتفر لا نستطيع أن نقول بتحريمه والشيء الآخر أن هذا الشيء المطلي أو المموه بالذهب إذا رؤي بيد إنسان تبادر إلى الرائي أنه ذهب كلّه فيساء الظّن في مستعمله فحين ذاك من باب (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) ينبغي الإبتعاد عن استعماله وإن كان هو ليس محرّما لذاته.
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13 - هل لعاب الكلب نجس مطلقا؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 10 (الفهرسة رقم-13)
-------------------------
السائل: يسأل سائل فيقول لعاب الكلب نجس وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلّم (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله بالماء والتراب) ولكن سمعنا من أحد العلماء إذا كان الكلب مبللا ووصل الماء إلى ثيابك فيجوز أن تصلي بها ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بغسله بالماء والتراب, ما الحكم هنا؟
الشيخ: ليس في الحديث الأمر بغسل ما أصاب من بلل مثل ... من إناء أو ثوب أو نحوه فإنما فيه (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم) فلذلك فالمسالة تختلف إذا أصاب بلل الكلب ثوبا وظهر أثر هذا البلل على أنه نجاسة ... في الثوب وجب غسله أما مجرّد ظهور بلل انتقل من الكلب إلى الثوب فهذا لا يعني أن هذا البلل هو ماء نجس لأنه ليس هو اللعاب الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء الذي وجد فيه سبب ولوغ الكلب فيبدو والله أعلم أنه الذي سمع من ذاك العالم ... إلا أنه من باب الاحتياط ودقّة البيان لا بد من القول إذا لم يظهر من هذا البلل نجاسة في الثوب وهذا الذي أعتقده يقوله كل فقيه.
السائل: ... .
الشيخ: ... إذا كان ما انتقل من بلل جسم الكلب إلى الثوب ظهر فيه النجاسة فحكم إزالة النجاسة معروف, وإذا لم يظهر فالحكم كما سمعتم.
الحضور: ... .
الشيخ: يا جماعة لا ينبغي أن نحكّم عقولنا ... فالرسول يقول (إذا ولغ) معنى هذا يقينا انتقل لعاب الكلب إلى الإناء فترتب الحكم ... وهو غسل الإناء سبعا وواحدة بالتراب, أو ثمانية كما جاء في حديث عبد الله بن مغفّل, أما الصورة المسؤول عنها فلا نعلم يقينا انتقال النجاسة هذه إلى الثوب ... نتوهّم أو نظنّ وقد يتحقّق أنه انتقل إلى هذا الثوب فيختلف حكم ولوغ الكلب في الإناء عن مجرد ... الكلب مع طاهر ما ففي هذه الحالة الثانية لا نعلم يقينا أن النجاسة انتقلت من الكلب إلى الثوب ففرق بين الأمرين تماما.
السائل: ... .
الشيخ: ولوغ الكلب طبعا بالفم, قلنا نحن آنفا الكلب لو فرضنا الآن صورة الكلب سبح في النهر وخرج وراقبناه تماما أنه ما مسّ بلعابه بلسانه بدنه لكن لا يزال فيه آثار بلل الماء ... فمس ثوب إنسان هل يقال في هذه الحالة يجب غسل هذا الثّوب؟ أظن أنه لا قائل بهذا, لم؟ لأن اسم الكلب ... هو ماء لأننا رأيناه نزل في النهر وسبح وهو سباح ماهر فهذه الصورة الواضحة تقابل النص وهو (إذا ولغ الكلب) فهنا النجاسة تنتقل إلى الإناء بسبب الولوغ لا شك أن بين الصورة التي ذكرت في الحديث من الولوغ وبين الصورة التي صورتها لكم آنفا هناك صور أخرى يمكن للإنسان أن يتخيّلها فإذا كانت الصورة في وضع ممكن نقول يغلب على الظّنّ ظنّ المكلّف أنه ... من نجاسة الكلب التي كانت على بدنه إلى ثوب المسلم إذا كانت هذه الغلبة قامت في نفس المكلّف فحينئذ هو يتجاوب مع هذا ويغسل ثوبه والعكس بالعكس ... أنه لا تلازم من وجود بلل في ثوب ما كان انتقل من بدن الكلب إلى الثوب لا تلازم بين هذا وبين أن يكون المنتقل نجاسة لغلبة الظّنّ فنعلم جميعا أن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظّنّ وليس من الضروري أن يكون هناك يقين يكفي في الأحكام الشّرعية غلبة الظّنّ هذا من جهة, فمع أنه لا يجوز من جهة أخرى أن تبنى الأحكام الشّرعية على التوهّم وعلى الظّنّ المرجوح فالظّنّ ظنّان, ظنّ غالب وعليه تقوم الأحكام كما ذكرنا وظن مرجوح وعليه تقوم الأوهام ولا يجوز الحكم في الشّرع بوهم من الأوهام.
السائل: ... .
الشيخ: الذي يراق قسمان, فإذا ولغ في بحيرة أو في بئر فلا يجب نضحه لأن الحديث جاء مقيّدا بإناء لأحدكم وليس في بحيرة أحدكم أو بحر أحدكم.
السائل: ... .
الشيخ: هل هناك إناء يصدق عليه ... إناء أحدكم أم أنت تتخيّل تخيّلا؟
السائل: ... .
الشيخ: حينئذ هذا التّخيّل ... ليس في موضوع (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم) وإنما تدخله في موضوع فيما يتنجّس الماء الكثير بصورة عامّة ثم ما هو الماء الكثير هل هو القلّتان كما هو مذهب الشافعي أم هو الماء الكثير الذي لم يتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه فسواء كنت مع هؤلاء الذين يقولون بعموم هذا الحديث (الماء طهور لا ينجّسه شيء) ... ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة, أو كنت مع القائلين بحديث القلّتين فحينئذ طبّق هذه القاعدة أو تلك على الماء الذي ... متحققة في عهد الرسول عليه السلام هذا تحميل للحديث ما لا يتحمّل.
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14 - رجل يعمل مراقب في برج المراقبة وأحيانا يعيقه عمله على أداء الصلاة في وقتها فما العمل؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 10 (الفهرسة رقم-14)
-------------------------
السائل: رجل يعمل في برج المراقبة في المطار وأحيانا ... .
الشيخ: مراقبة ماذا؟
السائل: الطائرات في برج المراقبة وأحيانا يكون الدوام وقت الصّلاة فلو ترك عمله للصلاة فقد يسبب هلاك المئات من ركاب الطائرة, فما الحل مع العلم أن الصلاة يخرج وقتها؟
الشيخ: إذا كانت هذه الصورة ليست كسابقتها تخيل فهي صورة واقعة حين ذاك نقول لمثل هذا المراقب يجب أن يتهيّأ لعمله قبل أن ... مثل هذه الصورة التي أعتبرها خيالية يجب إذا كانت حقيقية أن يتهيّأ لها بحيث أنه يجمع بين الصلاتين ولا يخرجهما عن وقتهما هكذا عبثا , فالجمع بالنّسبة للصلاتين بالنّسبة للمقيم أمر وسّع الله فيه على المسلمين كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من قوله " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر ... "
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1 - الكلام على رخصة الجمع بين الصلوات لحاجة أو ضرورة.

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 11 (الفهرسة رقم-1)
-------------------------
الشيخ: ... ابن عباس رضي الله عنهما من قوله " جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير خوف أومطر قالوا: وماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته)، فإذا كان هذا المراد يتصور فعلا أن يقع في مثل هذا الحرج فعليه أن يقدر الوقت الذي يكلف بالمراقبة فإذا كان يتصور مثلا أن المراقبة تأتيه ما قبل صلاة الظهر إلى ما بعد صلاة العصر فهو يؤخر صلاة الظهر إلى ما بعد دخول وقت صلاة العصر فيصلي حين ذاك جمع تأخير، وبالعكس مثلا إذا تصورنا أنه كلف بأداء هذه الوظيفة بعد الظهر فهو يجمع جمع تقديم العصر إلى الظهر وهكذا بين المغرب والعشاء ولو ضيقنا الصورة التي تخيلها بعضنا ... أنه يقول إنه كلف بالمراقبة قبل طلوع الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس فإذا هو اشتغل بالصلاة ... نقول حينئذ الصلاة هذه لا تسقط ... لأن الصلاة لا تسقط في الصورة الواقعية وهي التي تسمّى في كتب الفقه بصلاة الخوف ففي هذه الحالة لا بد من الصلاة ولو أنها كانت مخففة جدا ومختصرة فإذا تصورنا فعلا أن مسلما كلف بهذه الوظيفة من المراقبة في وقت ضيق مثل صلاة الفجر فلا بد له أن يجمع بين قيامه بهذه الفريضة مع المراقبة أنا في الحقيقة لا أتصور الآن ماذا يعمل هذا المراقب فأنا أستطيع مثلا أنا أتصور إذا كان هو مأمور بالضغط بعض الأزار مثلا لإعطاء إشارة خاصة للطائرة التي تريد الهبوط إلى المطار فهذا أمره سهل لأنه في أثناء الصلاة وهو قائم يصلي يستطيع أن يعمل هكذا ويستطيع أن يقف في جانب الجهاز وهكذا لذلك هذا من معاني قوله تعالى ((وما جعل عليكم في الدين من حرج)) لكن أنا خشصيا لا أدري كيف وظيفة هذا الإنسان؟
السائل: يتكلم مع القائد.
الشيخ: يتكلّم, طيب الصلاة وقدجئتكم بالصورة الأضيق كصلاة الفجر لا يجوز تأخيرها عن وقتها أبدا فهو ... يستطيع أن يخفف الصلاة بحيث أنه لا تتحمل معه إلا دقيقة ولا يتصور أنه في كل لحظة يتكلم في كل لحظة يتكلم بحيث إنه لا يستطيع أن يصلي ركعتين المهم ((بل الإنسان على نفسه بصيرة))، المبتلى هو الذي يقدر الظرف الذي فيه ملاحظا أولا أداء ما فرض الله عليه في هذا الوقت الضيق وليس كوقت الظهر والعصر من جهة, والمغرب والعشاء فهذا المبتلى هو الذي يقدر الوقت فلا بد من أن يحافظ على أمر الله بالصلاة من جهة وأن يؤدي الوظيفة التي يتخيل أنه إذا أخطأ فيها وقع فساد كبير في الأرواح والأجسام.
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2 - سؤال عن حكم ضيق الوقت عن الصلاة إن كان المسلم يعمل مراقبا في برج مراقبة الطائرات؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 11 (الفهرسة رقم-2)
-------------------------
السائل: ... .
الشيخ: ... لأن الطائرة حينما تتكلم مع برج المراقبة تظل تحلق في السماء وتحوم حتى يأتيها الأمر فأنت خرجت عن القضية بهذا التصوير ما دام الطائرة هي التي تبدأ الكلام مع المراقب أو المراقَبة فهل تستطيع الطائرة أن تنزل دون أن يأتيها الأمر بالنزول فإذا ... رجلا مسلما يصلي صلاة الفجر ركعتين في دقيقتين ما الذي يصيب الطائرة التي تحوّم في السماء وتنتظر صدور الأمر من المراقبة فيما إذا تأخرت عن النزول دقيقتين لا يصيبها شيء!
السائل: ... .
الشيخ: ... بمعنى أنه هو عليه أن ينظّم الحركة نحن نتكلم مقيّدين بأن هذا عليه أن يصلي ركعتين فريضة الفجر فهو عليه أن يوفق بين أداء ما فرض الله عليه من جهة وبين أن أداء ما فُرض عليه من المكلفين له بهذا العمل أما أن يقدم طاعة المخلوق على طاعة الخالق هذا أمر لا يقول به مسلم أبدا لذلك أقول ((بل الإنسان على نفسه بصيرة)) هذا المراقب عليه أن يحرص على الجمع بين الأمرين بين ما فرض الله عليه وبين ما فُرض عليه من رئيسه القائم عليه، باختصار هل المقصود من هذه المباحثة أن نضطر إلى أن نقول لا يصلي الفجر في وقتها ما من مسلم يقول بهذا إذا ما الذي نستطيع أن نقوله؟ أنه يجب عليه أن يحاول أن يجمع بين تحقيق المصلحتين المصلحة الشرعية والمصلحة المهنية أما أن نقول يضيع المصلحة الأولى وهي داخلة تحت قوله عليه السلام (فدين الله أحق أن يقضى) في سبيل تحقيق هذه المصلحة الدنيوية أو المهنية ... التصادم بين الأمرين أقول لا يجوز أن يكون المراقب حين ذاك في هذا الوقت مراقبا يستقيل من الوظيفة كلها أو من أن يوظف في هذا الوقت الحرج الضيق الذي إذا تسلّم فيه الوظيفة لا يتمكن بوجه من الوجوه من أداء فريضة الفجر صلاة الفجر ... .
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3 - سؤال عن إشكالية قطع المراقب للصلاة إذا خاف أن يكون هنا اصطدام بين الطائرات؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 11 (الفهرسة رقم-3)
-------------------------
السائل: ... .
الشيخ: يقطع الصلاة لم؟
السائل: ... .
الشيخ: ... ويمكن أن ... .
السائل: ... .
الشيخ: ويمكن أن ... بمجرد أنه يمكن التصادم يقطع الصلاة؟ لماذا لا نضع في بالنا إمكانية أخرى!
السائل: ... .
الشيخ: بارك الله فيك هذا غير ما تقول أنت تقول يمكن ووجهة نظر أنه يمكن العكس تقول نعم بينما ... أنت تراه أمامك وأنه يكاد يقع في البئر هذا يقال يمكن أن يقع! أو كما قلت يغلب على الظن إن لم تقطع بأنه يقع فهذا يختلف عن ذاك تماما لذلك يجب أن يكون الإنسان دقيقا فيما يفعل دقيقا فيما يقول دقيقا فيما يفتي وليس بمجرد أنه يتصور يمكن يصير اصطدام بين طائرتين مع أن هذا الإمكان يقابل بإمكان آخر فلأنه يمكن نقول يقطع الصلاة ويفسد الصلاة وهذا لا يجوز إسلاميا.
سائل آخر: ... .
السائل: مجموعة من الموظّفين يعينونه ... هو يصلي والثاني يحلّ محلّه.
الشيخ: الحمد لله ولذلك أنا أقول يجب أن يدرس المكلف الأمر بدقة ولا يستشكل القضية ويحرف الشريعة.
(11/3)



4 - ما هو تعريف المضاربة في الشرع؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 11 (الفهرسة رقم-4)
-------------------------
السائل: يسأل السائل فيقول ما هو تعريف المضاربة في الشرع؟
الشيخ: تعريف المضاربة معروف وهو أن يشترك اثنان في عمل ما, في تجارة ما أحدهما بماله والآخر ببدنه هذه هي المضاربة.
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5 - إذا أصاب الثوب ماء المجاري المطهّر ببعض المواد الكيمياوية هل الصلاة به؟ وهل يجوز أن يتوضّأ بهذا الماء؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 11 (الفهرسة رقم-5)
-------------------------
السائل: يسأل السائل فيقول يحدث الآن أن تسقى المزروعات بماء المجاري بعد تطهيرها ببعض الكيماويات فهل يجوز الصلاة بالثوب الذي أصيب ببعض هذا الماء وإن كان يجوز فهل يجوز التوضأ بهذا الماء؟
الشيخ: إيش المقصود بالمزروعات؟
السائل: الزراعة ... .
الشيخ: ... إذا أعد السؤال.
السائل: يحدث الآن أن تسقى المزروعات
الشيخ: فيه فرق بين ... .
السائل: بماء المجاري بعد تطهيرها ببعض الكيماويات فهل يجوز الصلاة بالثوب الذي أصيب ببعض هذا الماء وإن كان يجوز فهل يجوز التوضأ بهذا الماء؟
الشيخ: ... .
السائل: ... .
الشيخ: في المجاري الكهاليز يعني؟
السائل: البلدية تحلّله وتسقي به المزروعات.
الشيخ: طيب الماء النجس إذا تحلل وخرج عن حقيقته أخذ حكم الحقيقة الأخرى, تماما على العكس من الماء ماء السماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة كما هو المذهب الراجح عندنا فإذا هذا الماء ماء طهور طاهر طهور تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه خرج عن كونه ماء فإذا أجريت على هذا الماء النجس تحويلات علمية فنية بحيث عاد إلى طبيعته الأولى فليس له طعم ولا لون ولا ريح فقد عاد الماء إلى أصله فصار طاهرا مطهرا فلا شيء بعد هذا إذا أصاب ثوب المسلم شيء من هذا الماء لأنه ليس نجسا ... .
السائل: ... .
الشيخ: هذا المهم يا أخي نحن نقول الماء طهور ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة وإلا فيقع مثلا ... في ماء طاهر مطهر فيتغير لونه فهو لا يصبح نجسا يصبح ربما إذا غلب عليه اللون يصبح طاهرا غير مطهر أما أنه نججس لا لم؟ لأنه لم يتغير لونه بنجاسة كالمسألة المطروحة الآن إذا هذا الماء النجس الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة عاد إلى أصله حيث ليس له لون أو طعم أو ريح من آثار النجاسة التي كانت فيه فهو طاهر لأنه عاد إلى أصله, أما له طعم آخر فنحن نجد مياه طبيعية أحيانا كالمياه الكبريتية لها طعم لا تتحمله النفس عادة إلا بصعوبة هذا لا يعني أن هذا الماء نجس بل لا يعني أنه ماء غير مطهر بسبب هذه الرائحة لأن هذه الرائحة ليست ناتجة من نجاسة حلت فيه.
السائل: ... .
الشيخ: نعم تقول ماذا؟
السائل: ... .
الشيخ: العكس هو الصواب حديث القلتين هو الذي يقيد، ماذا تقول إذا كان هناك مكان أو بحيرة فيه من الماء ثلاث قلل فوقعت فيه نجاسة, هل تعتقد أن هذا الماء طاهر مطلقا؟ ومهما كانت نسبة النجاسة التي وقعت فيه؟ إذن أين تطبيق حديث القلتين؟ هذه واحدة، أخرى وهي بيت القصيد كما يقال بماذا تحكم على هذا الماء الذي هو أكثر من قلتين وقعت فيه نجاسة فتغير أحد أوصافه الثلاثة تقول بلا شك بأن هذا الماء تنجس، فهل أعلمت حديث القلتين في هذه الصورة؟ كان الجواب بطبيعة الحال لا, إذا أي حديث أعملته في هذه الصورة؟ أليس حديث (الماء طهور لا ينجسه شيء) فإذا من الذي يقيد الآخر هذا هو الذي يقيد حديث القلتين فمعنى حديث القلتين على ما فيه من خلاف بين علماء الحديث في ثبوته وعدم ثبوته وإن كان الراجح لدينا أنه ثابت من حيث إسناده ولكنه لا يصح أن يجعل قاعدة في المياه بخلاف حديث بئر بضاعة الذي يقول (الماء طهور لا ينجسه شيء) فهو القاعدة وهو الأصل وهو الذي يحكّم على حديث القلتين فحديث القلتين يحمل ويفسر على ضوء (الماء طهور) إذا كان الماء أقل من قلتين ووقع فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر بحكم حديث (الماء طهور) وإذا بلغ أكثر من قلتين ووقع فيه نجاسة فغير من حقيقة الماء المطلق فقد تنجس ولو كان قلتين بحكم حديث (الماء طهور) وهكذا فحديث القلتين يحمل فيما إذا كانت النجاسة التي وقعت في هذا الماء من القلتين كانت قليلة بحيث لم تخرج هذا الماء عن كونه ماء مطلقا الحقيقة التي لا يشك فيها الفقيه الذي يمعن نظره في الحديثين أن العمل إنما هو على حديث (الماء طهور) وليس العمل على حديث القلتين, حديث القلتين يبدو والله أعلم كان جوابا لحادثة معينة بلغ الماء قلتين وكانت النجاسة قليلة لم تخرج ذلك عن طهوريته فقال عليه السلام (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) نعم.
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6 - ما مدى صحة حديث ابن عباس (صلى في فضاء وليس بين يديه شيء) رواه أحمد أبو داود؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 11 (الفهرسة رقم-6)
-------------------------
السائل: يقول ما مدى صحة هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شيء) رواه أحمد أبو داود؟
الشيخ: هذا الحديث صحيح لكن هناك بعض القواعد الأصولية يجب ملاحظتها حينما يبدو للباحث أو الفقيه التعارض بين بعض الأحاديث من هذه القواعد إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعل له قدم القول على الفعل لماذا؟ لأن القول شريعة عامة وجّهه الرسول عليه السلام إلى الأمّة, أما الفعل فهو وإن كان أيضا الأصل فيه شريعة عامة لكن في كثير من الأحيان يكون حكما خاصا به عليه السلام دون سائر الناس وهذا لا يحتاج ضربا للأمثلة وأحيانا يكون ذاك الفعل صدر منه عليه السلام بحكم الضرورة أو الحاجة فيكون فيه معذورا فيبقى القول الذي وجه إلى الأمة دون أية معارضة, من أجل هذا وذاك كان من الفقه الذي يجب مراعاته هو أن يقدم القول على الفعل إلا إذا كان هناك دليل يدل على أن القول نسخ وهذا صعب تصوره ولكن نحن نفترض إذا قام الدليل على نسخ القول بالفعل ذهب إليه ولكن هذا نادرا ما يكون فإن كان يقع فيه بعض الناس خطأ، يعني مثلا حديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وفيه (وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين) وفي رواية (إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين) هذا فيه أمر لمن صلى وراء الإمام الجالس بعذر أنه يجب عليه أن يتابعه فيجلس معه, عورض هذا الحديث بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قاعدا والناس من خلفه قيام ... أن هذا الحديث ناسخ أن هذا الحديث الفعلي ناسخ للحديث القولي (وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين) فرد على هذا البعض بأن الفعل ليس فيه من قوة التشريع ما يمكن أن ينسخ القول الثابت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل الواجب والحالة هذه التوفيق بين الفعل والقول وهذا حينما يكون عندنا حجة أن القول متقدم على الفعل والفعل المعارض له متأخر عنه حين ذاك لا بد من التوفيق، أما أن ينسخ القول من أصله بمجرد أن وقعمن الرسول عليه السلام فعل بخلافه فهذا لا يجوز لما فيه من تعطيل التشريع العام الموجه إلى الأمة فإذا أمكن التوفيق وفق وهذا أصل ضروري جدا ملاحظته وقد حاول بعض الأئمة السابقين التوفيق بين ما وقع للرسول في هذه الحادثة وبين قوله عليه السلام (فصلوا جلوسا أجمعين) فإن الإمام أحمد رحمه الله أعمل كلا من الحديثين القولي والفعلي في مكانه الحديث القولي جعله قاعدة مطردة لأن هذا طبيعة الأقوال النبوية أما الفعل الذي وقع من الرسول عليه السلام فالتزمه في حدود واقعه لم يلحق به صورا أخرى فماذا قال؟ قال إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا فعلى من خلفه أن يجلسوا معه أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له ما أقعده فيستمر المقتدون خلفه على قيامهم الأول هذا منه من دقة فهمه رحمه الله لأن الحادثة هكذا كانت أي كان كما تعلمون الإمام أبو بكر الصديق بحكم توكيل النبي صلى الله عليه وسلم له حينما قال (مروا أبا بكر فليصل بالناس) فهو صلى بالناس فيما أعلم قائما بطبيعة الحال فلما طلع النبي صلى الله عليه وسلم على الناس فتأخر أبو بكر وقام الأصيل مقام الوكيل ودخل جالسا كانت صلاته اتماما لصلاة الإمام الوكيل الذي ابتدأها من قيام فهكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله يفرق بين ما إذا كان الإمام ابتدأ الصلاة قاعدا فعليهم أن يقعدوا أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له ما أقعده فهنا تأتي الحادثة الفعلية وتخصص القاعدة القولية فهذا الجمع هو الذي ينبغي أن يصار إليه لا أن يقال إن حديث الأمر بالقعود منسوخ لأن الحادثة الفعلية ليست فيها الدلالة العامة التي تعارض الحديث القولي فلا سبيل إلا إلى القول بنسخه نعم على أن هناك توفيقا آخر وهو لو كانت القصة كما تصورها الإمام أحمد هو أن الإمام ابتدأ الصلاة من قعود وصلى من خلفه من قيام هذه الصورة تعارض تماما قوله عليه السلام (فصلوا جلوسا أجمعين) حينئذ يقال إن هذه الصورة الفعلية أيضا لا تنهض بنسخ القول وإنما تنهض ببيان معناه لأننا نعلم أن الأصل في كل أمر أنه يفيد الوجوب إلا إذا قام الدليل على عدم الوجوب فإذا ثبت لدينا أن قوله عليه السلام هذا متقدم وفعله عليه السلام في الصورة التي تخيلناها دخل في الصلاة جالسا والناس يصلون خلفه قياما خلاف الحديث تماما مع ذلك لا يجوز أن يقال هذا الحديث الفعلي نسخ الحديث القولي لأنه يمكن التوفيق بوجه أقرب من تعطيل الحديث القولي فيقال الحديث الفعلي بيّن أن الأمر في الحديث القولي ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب فبقي قوله عليه السلام محكما غير منسوخ بطريقة التوفيق بين الحديث القولي والحديث الفعلي هذا لو كانت الحادثة الفعلية أولا متأخرة عن القولي وثانيا كانت بهذه الصورة الضيقة التي صورناها فكيف وهي أولا لا يعلم أنها متأخرة عن الحديث القولي وثانيا لم تكن الصلاة هناك ابتدأها الإمام من قعود وإنما ابتدأها من قيام لذلك فالأمر بالصلاة خلف الإمام الجالس جلوسا هو أمر محكم كل ما يمكن أن يقال أن الأمر هل هو للوجوب كما هو ظاهره أو هو للاستحباب كما يقتضي الجمع بين الحادثة الفعلية والحديث القولي الجواب الذي نطمئن إليه أن الأمر للوجوب لا يزال قائما وأن الحادثة الفعلية لا علم عندنا بأنها متأخرة عن الحديث القولي بل قد جاء في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن أحد التابعين وفي حفظي أنه طاوس أو عطاء أحدهما يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة صلاته جالسا قال مثل هذا الحديث (إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجميعن) هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو يؤكد بقاء الأمر في الحديث المتفق عليه على أصله لأنه لم يقم عندنا دليل على أن الحادثة الفعلية تأخرت عن قوله عليه السلام العام لهذا فالحديث لا يزال على أصله شرعا مستمرا إلى يوم القيامة مطلقا إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ولأجل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أعني يؤيد أن الحديث ليس منسوخا بحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما الظهر جالسا لأنه كان راكبا دابته فرمته أرضا فأصيب في عضده أو أكحله فلم يستطع أن يصلى قائما فصلى قاعدا وقام الناس كعادتهم ... قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا ولما سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته قال لهم (إن كدتم تفعلون آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم إنما جعل الإمام ليؤتم به) وذكر الحديث (فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث تعليل شرعي للأمر للمقتدين بالصلاة جلوسا أجمعين خلف الإمام الجالس أما في هذه الظاهرة التي رآها الرسول عليه السلام من الصحابة كونه هو صلى جالسا وصلوا هم قياما فيه مشابهة لأهل فارس الذين من عادتهم أن الملك يجلس على عرشه ويكون الناس من حوله قياما لهذا قال لهم (إن كدتم آنفا تفعلون ... ) كدتم وما فعلتم لصوارف واضحة جدا منها أن كسرى حينما يجلس على عرشه ... من حوله قياما أمر مقصود لإظهار عجرفته وكبريائه بينما الصورة التي وقعت بين الصحابة والنبي لا يوجد شيء من هذا إطلاقا هناك كسرى يجلس تعاظما من حوله يقومون تعظيما كل هذا وذاك ليس له وجود في صورة قيام الصحابة خلف الرسول عليه السلام, رسول الله جلس وهو الذي بلغنا قول ربنا ((وقوموا لله قانتين)) وهو الذي قال لعمران بن حصين (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) فحينذاك كيف يترك هو القيام لو استطاع إليه سبيلا إذا هو جلس مضطرا فأين جلوس كسرى؟ كسرى جلس متعاظما, رسولنا جلس مضطرا ثم كسرى جلس ليحكم بين الناس يعني ويسيطر عليهم بأحكامه رسول الله جلس في الصلاة إظهارا لعبوديته لربه فهذه فارقة أخرى بين جلوس كسرى وبين جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالصحابة حينما قاموا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما قاموا كما قام أتباع كسرى وحاشية كسرى تعظيما له فالصحابة ما قاموا خلف النبي الجالس تعظيما له وإنما تحقيقا لذاك المبدأ ((وقوموا لله قانتين)) فشتان بين الصورتين من حيث المقاصد والنوايا لكن هذه الشكلية لا يرضاها الرسول عليه السلام الذي سن لنا ألا نتشبه بالكفار ولهذا قال لهم (إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم) فأنتم قمتم على رأسي فماذا يفعلون قال لهم (إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجميعن) يقول ابن تيمية هذا حكم معلل بعلة محكمة لا يتصور أن تنسخ وما كان من الأحكام مقرونا بعلة محكمة لا تنسخ فهذا الحكم لا يجوز نسخه بمثل فعل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما أؤكد أنه ليس هناك ما يثبت أن هذا الفعل وقع بعد القول إذا يبقى قول الرسول عليه السلام (صلوا جلوسا أجمعين) محكما إلى يوم الدين, غيره؟
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7 - هل ينبغي أن يكون الصارف للأمر عن الوجوب متأخّرا عنه؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 11 (الفهرسة رقم-7)
-------------------------
السائل: مثل ما تفضّلتم أن الأمر يدل على الوجوب إلا أن يأتي صارف لا بد من صارف يكون بعد؟
الشيخ: لا بد أن يكون صارفا أما بعد وقبل فهذا ليس بالضروري أما هنا الصارف الفعل فالفعل لا يعارض القول كما قلنا في الأصل إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل, لكن إذا جاء الفعل متأخرا يمكن أن يكون ناسخا وليس كل ناسخا ينبغي أن يكون معروفا عندنا تقدم الناسخ تأخر الناسخ وتقدم المنسوخ هذا يختلف باختلاف الأدلة أما أذا تعارض قول وفعل وأردنا أن ننسخ القول بالفعل لا بد أن يكون واضحا لدينا تأخر الفعل عن القول، وهذا له أمثلة كثيرة يعني يستعجل بعض أهل العلم في إصدار الحكم الذي يؤدي إلى تعطيل القول مثلا عندنا أحاديث كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما وعندنا أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وزجر عن الشرب قائما فيقول بعض العلماء إما أن النهي منسوخ وإما أن النهي يحمل على إيش؟ كراهة التنزيه وليس على التحريم يحمل على كراهة التنزيه ينبغي أن يكون عندنا بيان أن الفعل وقع بعد النهي وهذا مما لا يوجد ولذلك فيجب مراعاة القضية مراعاة دقيقة حتى لا يقع المسلم في مخالفة حكم شرعي ينطوي تحته حكم أبدي إلى يوم القيامة فينسخ بمجرد أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه, نعم.
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8 - سؤال عن حكم استقبال القبلة ببول أو غائط في البنيان؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 11 (الفهرسة رقم-8)
-------------------------
السائل: ... ؟
الشيخ: أي نعم لايجوز استقبال القبلة فهو حرام, وهو قوله الموجّه شريعة عامة للمسلمين لا سيما وأن راويه وهو أبو أيوب الأنصاري كان لما جاء إلى الشام فوجد المراحيض إلى القلبة فذكر هذا الحديث (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا) قال فنحن نستغفر الله لأن المراحيض للقبلة وأنا في الواقع لاحظت هنا الدار التي أسكنها الآن مخالفة لهذا الحديث هناك العديد من المراحيض أكثرها والحمد لله غير موجه للقبلة لكن المرحاض الأول هنا الذي يلي الباب هو إلى القبلة وأنا مع الأسف كنت حديث عهد بهذه الدار فانتبهت أنني أستقبل الجهة التي أصلي إليها في حالة التبول أو التغوط فأبو أيوب الأنصاري الذي روى الحديث كان يفهم أن الحديث على المعنى العام ولذلك قال نستغفر الله مع أنه لم يبن المرحاض ... إلى القبلة لأنه كانت بيوت النصارى مع ذلك يقول نن نستغفر الله لأنه لا يتسطيع أن يتغوط إلا في المكان الذي وجه إلى القبلة فتساؤلك أن دعوة ... هذا التساؤل في محله وليس في ملحه هو في محله لأنه ... ليس في محله لأنك نسبت الدافع إلى القول بأن هذا ... لذلك فالأرجح ما ذهبنا إليه تبعا لكثير من علماء الفقه والحديث أن استقبال القبلة لا يجوز سواء ... وعندي أدلة استنبطاية تقاوم هذه النظرية وتجعل المسلم لا يشك في صحتها أبدا عندنا أحاديث تنهى المسلم عن أن يبصق إلى القبلة وعندنا حديث أن الرسول رأى رجلا يبصق في المسجد تجاه القبلة فنهى ونهر عن ذلك و (إذا قام أحدكم يصلي فلا يبص تجاه القبلة) القبلة وهو يصلي قبلة المسجد أو يصلي في البنيان وكل ذي عقل ولب يعلم أو يعتقد معي أن البصق اتجاه القبلة دون التغوط والتبوّل تجاه القبلة فإذا نهى الرسول عليه السلام عن أن يوجه المسلم بصاقه اتجاه القبلة أفلا ينهى عن أن يوجه بوله أو غائطه تجاه القبلة؟ لا شك أن هذا من باب ((فلا تقل لهما أف)) أي لا تضربهما بكفك من باب أولى هذا قياس أولوي وأن يقول فقيه يعلم ما يقوله لا يجوز استقبال القبلة بالبصاق في البنيان ويجوز التبول والتغوط في البنيان لوجود هذا الحاجز من الجدر فهذه ظاهرية مقيتة من التفريق بين المتماثلات لا من التفريق بين القياس الصحيح والقياس المنكوس! القياس الصحيح هو القياس الأولوي الذي لا شك فيه فكيف نستطيع أن نعمل أحاديث النهي عن البصاق تجاه القبلة نعملها إعمالا عاما ونطبقها تطبيقا كاملا لا نفرق بين ... وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
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9 - ما حكم التأمين في الشرع؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 11 (الفهرسة رقم-9)
-------------------------
السائل: ... سواء التأمين على الحياة أو على ... هل هذه ... جائزة وإن لم تكن جائزة فما هو التأمين ... ؟
الشيخ: أما التأمين المعروف اليوم على البضائع أو على السيارات أو على العقارات وبخاصة التأمين على الحياة فأنا في اعتقادي اعتقاد الجازم أنه من باب الميسر المنهي عنه في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول عليه السلام أما القرآن فلا أحد يجهل قول ربنا عز وجل ((إنما الخمر والميسر)) أي القمار ((إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان)) كذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة) والكوبة الطبل التأمين اليوم بكل أشكاله وأنواعه هو من باب الميسر كاليانصيب التي ابتليت به بعض البلاد الإسلامية وسمي هذا النوع من القمار بأسماء يقصد بها تغطية أمرها و تسليك شأنها على الناس بأسماء هي كما قال تعالى ((إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان)) وكما قال عليه الصلاة والسلام بخصوص الخمر خاصة قال (ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسموها بغير اسمها) التأمين هو نوع من القمار كاليانصيب سمي بالتأمين على الحياة - سبحان الله! - من الذي يؤمن على حياة إنسان ما، والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى وعلى ذلك فقس على أنواع التأمينات الأخرى أما ما جاء في بقية السؤال ما هو التأمين المشروع أو الإسلامي فأنا في الواقع أنا حتى الآن لا أجد تأمينا بالمعنى المعروف اليوم يقره الإسلام إلا إن وجد هناك تبادل الفائدة ولا أعني بالفائدة ما يسمى اليوم الفائدة الربا وإنما أقصد الفائدة اللغوية إذا كان هناك تبادل الفوائد بين المؤمِّن وبين المؤمَّن عنده، مثلا رجل يؤمن على عقاره على داره تأمينا يكلف المؤمَّن عنده أن يقوم يحراسة الدار مثلا فمقابل هذه الحراسة ممكن أن يدفع أجر يتفق عليه هذا أمر جائز لأنه من باب الإجارة والاستئجار أما تأمين يقوم على فكرة الحظ واليانصيب فهو القمار بعينه! نعم.
السائل: ... .
الشيخ: كيف؟
السائل: ... .
الشيخ: ما فهمت ما يقول؟
السائل: ... .
الشيخ: هذه مسألة أخرى أن بعض البلاد لا يمكن أن يسمح لصاحب السيارة أن ينطلق بها وأن يستفيد منها إلا مقابل التأمين إما تأمين خاص أو عام فهذه القضية قضية أخرى لأنها تدخل في باب الضرائب الكثيرة التي تفرض في بعض البلاد بدون مقابل يستفيد منه المضروب عليه تلك الضريبة ولذلك فالكلام السابق في التأمين إنما موضعه في ما يؤمن عليه الإنسان بمحض اختياره أما فيما يفرض عليه فرضا من قبل الدولة فحكمه حكم كل الضرائب التي تفرض من الدولة ويدفعها الإنسان مكرها مرغما فهذا شيء والتأمين مندفعا من نفسه لفائدة يرجوها من وراء ذلك وهو في الحقيقة في أغلب الأحيان يكون كما قال تعالى في القرآن ((كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء)) الشاهد أن التأمين المجبور فهو كالضرائب يكفي أن يعرف الإنسان أنه لا يدفع باختياره وإنما باضطراره أما التأمين الذي هو يختاره ويسعى إليه فهذا هو الذي لا يجوز للإنسان لأنه من باب الميسر والقمار نعم.
السائل: ... .
الشيخ: هذا نرى فيه التفصيل إن كان ما دفعه يساوي ما سيدفع له فلسان حال هذا الدافع ((هذه بضاعتنا ردت إلينا)) أما ما كان سيدفع له أكثر فهذا لا يجوز له أن يأخذ إلا ما دفع نعم.
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10 - ما مدى صحة حديث أبي هريرة (إن موسى عليه السلام لطم عين ملك الموت فأعوره)؟ وكيف الرد على من يضعّفه بحجة أنه من الإسرائليات؟ وهل يجوز أن نسمي ملك الموت عزرائيل؟ وكيف يجوز لنبي أن يضرب ملكا مع العلم بأن ملك الموت شديد؟ وهل أذن الله سبحانه تعالى لموسى عليه السلام بذلك؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 11 (الفهرسة رقم-10)
-------------------------
السائل: يقول السائل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه (إن موسى عليه السلام لطم عين ملك الموت فأعوره) سمعت أحد العلماء يضعف هذا الحديث ويقول إن رائحة الإسرائلية لتفوح من هذا الحديث فكيف نرد عليه وهل يجوز أن نسمي ملك الموت عزرائيل وهل هناك رواية صحيحة على أن اسمه عزرائيل وكيف يجوز لنبي أن يضرب ملكا مع العلم بأن ملك الموت شديد وهل أذن الله سبحانه تعالى لموسى عليه السلام بذلك؟
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1 - ما مدى صحة حديث أبي هريرة (إن موسى عليه السلام لطم عين ملك الموت فأعوره)؟ وكيف الرد على من يضعّفه بحجة أنه من الإسرائليات؟ وهل يجوز أن نسمي ملك الموت عزرائيل؟ وكيف يجوز لنبي أن يضرب ملكا مع العلم بأن ملك الموت شديد؟ وهل أذن الله سبحانه تعالى لموسى عليه السلام بذلك؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 12 (الفهرسة رقم-1)
-------------------------
السائل: يقول السائل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه (إن موسى عليه السلام لطم عين ملك الموت فأعوره) سمعت أحد العلماء يضعف هذا الحديث ويقول إن رائحة الإسرائلية لتفوح من هذا الحديث فكيف نرد عليه؟ وهل يجوز أن نسمي ملك الموت عزرائيل؟ وهل هناك رواية صحيحة على أن اسمه عزرائيل؟ وكيف يجوز لنبي أن يضرب ملكا مع العلم بأن ملك الموت شديد وهل أذن الله سبحانه تعالى لموسى عليه السلام بذلك؟
الشيخ: هذا السؤال له شعبتان الشعبة الأولى تتعلق بحديث لطم موسى عليه السلام للملك حتى فقأ عينه, والشعبة الأخرى هي هل صح أن ملك موت الموت بعزارئيل كما هو الشائع عند كثير من الناس نجيب عن هذا الشطر الثاني بأن الجواب فيه مختصر لنعود إلى الجواب عن الشطر الأول، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا تسميه ملك الموت بعزرائيل فقد جاء في كثير من الأحاديث اسم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هذا ثابت لكن تسمية ملك الموت بعزرائيل فليس له أصل في السنة فضلا عن القرآن الكريم نعود إلى الجواب عن الشق الأول من السؤال وهو حديث ملك الموت وتضعيف من ضعفه من العلماء بين يدي الجواب أريد أن أذكركم بقاعدة علمية معترف بها حتى عند من ليس مسلما هذه القاعدة العلمية هي أنه لا يجوز لمن كان جاهلا بعلم أن يتكلم فيه لأنه يخالف نصوصا من الكتاب والسنة من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ((ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)) فالذي يريد أن يتكلم في الطب مثلا يجوز أن يتكلم إذا كان مفسرا لأن الطب ليس من علمه, كما أن هذا الطبيب المختص في مهنته لا يجوز أن يتكلم في التفسير أو في الفقه أو في غير لأن هذا وذاك إذا تكلم في غير اختصاصهما فقد قفا ما لا علم له به ويكون قد خالف النص القرآني السابق هذا أظن من الأمور التي يصح أن يذكر معه المثل العربي القديم " هذا أمر لا يختلف في اثنان ولا ينتطح فيه عنزان " أي أنه لا يجوز أن يتكلم في علم ما إلا أهل الاختصاص إذا كان هذا أمرا مسلما فهو كذلك عدنا إلى هذا الحديث أو غيره من الذي يتكلم فيه آلطبيب مثلا الجواب طبعا لا, آلكمياوي مثلا الجواب مثلا أسئلة كثيرة وكثيرة نقترب من الحقيقة آلمفسر؟ الجواب لا آلفقيه؟ الجواب لا, إذا من الذي يتكلم إنما هو العالم بالحديث وعلماء الحديث كانوا كما قيل كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل ولذلك فلا يجوز لطلاب العلم أن يتورطوا بكلمة تنقل عن عالم لا نعرف هوية واختصاص هذا العالم إذا ما قال الحديث الفلاني ضعيف هذه قاعدة يجب أن نلتزمها دائما أو أبدا ومن عجائب المصائب التي حلت بالأمة من الغفلة عن القواعد العلمية المبثوثة في الكتاب والسنة أنهم يبتعدون عنها كل البعد وإذا جاء دور ما يتعلق بما يخص أنفسهم تجدهم يحققون مثل ذلك النص القرآني الذي يلزم المسلمين أن يرجعوا إلى أهل الاختصاص مثلا إذا أصاب أحدنا أو أحد من يخصنا مرض ما فهو لا يذهب إلى أيّ طبيب وإنما قبل كل شيء يسأل عن المختص لذلك المرض ثم يتابع السؤال والبحث والتحقيق عن الطبيب الماهر المختص في ذلك المرض حين ذاك يذهب إليه ويعرض نفسه أو ... عليه أما فيما يتعلق بالدين فأصبح الأمر فوضى لا نظام له ذلك أن الناس اليوم كلما رأوا إنسانا يدندن حول بعض المسائل الفقهية أو حول بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية ظنوا أنه عالم زمانه! فيتوجهون بالأسئلة فيقعون في المحظور الذي جاء ذكره في الحديث الأول ألا وهو قوله عليه السلام (قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا - أي أهل العلم - فإنما شفاء العي السؤال) بعد هذا أعود لأقول أي إنسان تكلم في غير اختصاصه لا يجوز له ذلك وبخاصة إذا تبين أن كلامه مخالف لأهل الاختصاص في العلم الذي تكلم هو فيه بغير علم أحاديث لطم موسى عليه السلام لملك الموت الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال له أجب ربك -يعني سلمني نفسك وروحك- فما كان من موسى عليه السلام إلا لطمه لطمة ففقأ عينه فرجع الملك ملك الموت إلى ربه قال يا رب أرسلتني إلى عبد يكره الموت فقال الله له عد إليه وقل له إن ربك يقول لك ضع يدك على جلد ثور فلك من العمر من السنين بعدد كل الشعرات التي تكون تحت أصابعك فرجع ملك الموت إلى موسى عليه السلام وقال له ما أمره به ربه قال موسى وماذا بعد ذلك؟ قال الموت, قال: الآن فقبض ملك الموت روح موسى عليه السلام فتلك اللحظة) قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه (ولو كنت ثمة -أي حيث قبض ملك الموت روح موسى- لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر) هذا نص الحديث في الصحيحين الجواب الآن يحتاج إلى أن نتكلم في أكثر من مسألة, المسألة الأولى يتبين بعد ورود هذا الحديث في الصحيحين أن ذلك الذي ضعفه هو الضعيف ذلك لأنه تكلم بغير علم وفي ظني أن هذا المضعف هو من أولئك الناس الكثيرين الذين يسلطون ويحكمون عقولهم إن لم أقل أهواءهم في الحكم على الأحاديث الصحيحة بأنها ضعيفة وربما قالوا إنها موضوعة ما الدليل على ما زعموه من الضعف والوضع؟ هو تحكيمهم عقولهم واتباعهم لأهواءهم ((ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض)) ذلك لأن الإيمان ضعف في صدور كثير من الناس ولو ممن قد ينتمون إلى العلم هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يدرسوا السنة دراسة واعية مستوعبة لطرق الحديث التي من عادتها أنها تزيل ما قد يقع في نفوس البعض من إشكال.
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2 - بيان الرواية التي تزيل الإشكال الذي استشكله بعضهم من كون موسى عليه السلام يضرب ملك الموت.

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 12 (الفهرسة رقم-2)
-------------------------
الشيخ: نحن الآن بعد أن بيّنا أن الذي ضعف الحديث هو الضعيف لأنه خالف أولا الإمامين اللذين وضعا الكتابين يسميان بالصحيحين هما باتفاق علماء السنة أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى صحيح البخاري وصحيح مسلم وليس هذا فقط بل تلقت الأمة ذلك بالقبول ولذلك كان كل حديث جاء في الصحيحين لم يتكلم أحد من علماء الحديث الذين كانوا في مرتبة البخاري ومسلم بشيء من النقد فهذه الأحاديث كلها ثابتة يقينا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فلا نقيم وزنا لمن يضعف مثل هذا الحديث مهما كان شأنه ومهما ظن الناس فيه علما أما الإشكال الذي يصوره السؤال أن ملك الموت كيف يضربه موسىى عليه السلام؟ الجواب وهذا في إشارة إلى ما قلته أن هؤلاء الناس لا يدرسون السنة الجواب في رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال (كان ملك الموت يأتي الناس على صورة البشر) فإذا ملك الموت لما جاء عند موسى فقال له أجب ربك ما جاءه بالعلامة التي تجعل موسى عليه السلام ينتبه إلى أن هذا الذي يقول له أسلم روحك هو ملك مرسل من الله فهو جاءه بصورة بشر وأي إنسان منا لو جاءه شخص و يقول سلمني روحك فماذا سيكون موقفه منه؟! سيكون موقف موسى عليه السلام بالذات لأنه يتعدى على وظيفة لملك كريم لا يشاركه فيها الملائكة الآخرون فيكف إنسان يتقدم إلى بشر مثله ويقول أسلم روحك! فماذا كان منه إلا أن فقأه ضربه صفعه ففقأ عينه هذا أمر طبيعي والشبهة تطيح وتزول من أصلها وفصلها حينما نتذكر هذه الرواية الأخرى أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا بصورة البشر لذلك ترون في تتمة الحديث أن ملك الموت لما شكى أمره إلى الله وقال أرسلتني إلى عبد يكره الموت أعطاه علامة وقال له ارجع إلى موسى وقل له إن ربك يأمرك أن تضع يدك إلى آخر الحديث على جلد ثور فلك من العمر بكل شعرة تحت يدك لما رجع الملك بهذا البرهان إلى موسى عليه الصلاة والسلام قال له وماذا بعد ذلك؟ قال الموت قال إذا الآن فقبض روحه في تلك الساعة لماذا استسلم ثانيا ولم يستسلم أولا؟ وضح الجواب أولا كان الطالب بشرا من البشر فكأنه يهزأ وما كان موسى يعلم أنه ملك من الله مرسل فلذلك ضربه فلما جاء الملك ومعه هذه العلامة من الله عز وجل واطمأن موسى إليها وسأله ذلك السؤال وأجابه ما بعد ذلك الموت قال فالآن موسى لا يكره الموت ولكنه فقأ عين الرجل على ظنه أنه بشر من البشر فحينما ننظر إلى الحديث بتفسير هذه الرواية التي رواها الإمام أحمد في المسند يطيح الإشكال ويبطل قول من قال أنه ربما يكون هذا الحديث من الإسرائليات هذا كلام باطل لأنه حين يقال الرواية الفلانية أو الحديث الفلاني هو من الإسرائليات فذلك يعني أنه مما كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يتحدثون بينهم ببعض الروايات التي تلقوها عن أسلافهم وفيها الحق وفيها الباطل لذلك قال عليه السلام (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم) هذا هو معنى كون الشيء من الإسرائليات.
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3 - معنى الإسرئليات التي يتحدث عنها أهل العلم.

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 12 (الفهرسة رقم-3)
-------------------------
الشيخ: ولكن هناك تفصيل لا بد من ذكره لعلم أن قليلا ما يقرأ هذا التفصيل في كتب العلماء, الإسرائليات نسبة إلى رواية قصص تتعلق ببني إسرائيل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول وهو الأكثر رواية وشيوعا ما كان مرويا كما ذكرنا آنفا عن أهل الكتاب وهذه الروايات كثيرة وكثيرة جدا كقصة هاروت وماروت أنهما كانا ملكين مقربين عند الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل لما قال للملائكة ((إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون)) قال الله أراد أن يمتحن هؤلاء الملائكة الذين قالوا أتجعل فيها قال اختاروا ملكين منكم لأنزلهما إلى الأرض ولأبتليهم فاختارا هاروت وماروت قصة طويلة خلاصتها أن الله عز وجل كساهم ثوب البشرية فافتنوا بامرأة فراودها عن نفسها فامتنعت حتى يقتلا غلاما هناك فامتنعا لأنهم يعلمون أن هذا حرام فعرضت عليهم الخمر فشربا الخمر فسكرا وقتلا الغلام وفجرا المرأة فعاقبهما الله تبارك وتعالى في الدنيا بأن علقهم في بئر منكسين رؤوسهم إلى أسفل وأرجلهم إلى أعلى ويخرج الدخان من أسفل ويدخل في مناخرهم ويخرج من أدبارهم هذه قصة تروى في تفسير الآية السابقة هذه من الإسرائليات وهي مما تنافي قول الله عز وجل في الملائكة ((عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون)) هذه القصة تنافي مثل هذه الآية التي تصرح أن الملائكة معصومون لا يمكن أن يتصور أنهم يزنون ويقتلون النفس بغير الحق إلى آخر ما جاء في تلك الإسرائليات, هذا النوع من الإسرائليات هو المقصود حينما يقال هذا الخبر أو هذه الراويات من الإسرائليات.
هناك قسم آخر ولو أنه قليل لكن هذا يجب أن لا يساق مساق القسم الأول هذا القسم الآخر أخبار يتحدث بها رسول الله عن بني إسرائيل، أخبار يتحدث بها رسول الله عن بني إسرائيل هذه إسرائليات صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها وليست من قبيل ما يرويه أهل الكتاب والأمثلة في هذا كثيرة ولا بأس أن نذكر بحديث واحد قاله عليه السلام (بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب يقول اسق أرض فلان فتعجب الرجل الذي يمشي في الأرض وتوجه مع السحاب حتى رأى السحاب يفرغ مشحونه من المطر في بستان فأطل هذا الرجل فرأى صاحب البستان يعمل في أرضه فسلم عليه وكأنه سماه بالاسم الذي سمعه من السماء فتعجب الرجل وقال له ما علمك؟ فقص عليه القصة أنه سمع هذا الاسم يخاطب به الملائكة السحاب ويؤمرون السحاب أن ينطلق إلى هذه الأرض التي تعمل فيها فبم ذاك؟ قال له لا أعلم أمرا أستحق من الله هذا الإكرام سوى أنني أملك هذه الأرض فأزرعها ثم أحصدها فأجعل حصيدها ثلاثة أثلاثا ثلث أعيده إلى الأرض وثلت أنفقه على نفسي وعيالي وثلت آخر أتصدق به على الفقراء والمساكين الذين حولي فقال له الرجل فهو هذا) يعني بقيامك بهذه الواجبات استحققت هذه العناية الإلهية حيث سخر لك السحاب هذا حديث يتحدث عن بني إسرائيل لكن من الذي حدث به؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الموصوف بالقرآن الكريم بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أين هذا الحديث ما دام جاء في الصحيحين وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث فإذا لا يجوز لنا أن نقول هذا من الإسرائليات بالمعنى وإذا كان ولا بد فنقيد ذلك بأنه من الإسرائليات لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم به طيب, غيره؟
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4 - ألا يوجد في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 12 (الفهرسة رقم-4)
-------------------------
السائل: جزاك الله خيرا ألا يوجد في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة فبعض الناس يضعف بعض الأحاديث؟
الشيخ: بارك الله فيكم الأمر كما يقول الإمام الشافعي " أبى الله أن يتم إلا كتابه " ويجب أن نوضح لكم ماذا عمل البخاري ومسلم في كتابيهما لقد احتاطا لدين الله عز وجل فذكرا في كتابيهما أصح ما وقفا عليه من أحاديث الرسول عليه السلام حتى لقد صح عن الإمام البخاري أني أحفظ ستمائة ألف حديث مائتي ألف أحاديث صحيحة والأربعمائة ألف غير صحيحة ثم انتقى من مائتي ألف حديث نحو ثمانمائة ألف حديث أودعها في كتابه المعروف بصحيح البخاري.
الإمام البخاري ومسلم اجتهدا وانتقيا من تلك المجموعة الضخمة من الأحاديث الصحيحة عنددهم فأوردها في كتابه الصحيح ولذلك يقول العلماء المحققون أن هذا الانتقاء من البخاري لأحاديث صحيحه لا يعني أنه ليس لديه أحاديث أخرى صحيحة يشهد لذلك الرواية السابقة ويؤكد ذلك أن للإمام البخاري كتبا أخرى مثلا الأدب المفرد فيه أحاديث صحيحة لا توجد في صحيح البخاري فالشاهد عمل البخاري ومسلم في كتابيهما هو أنهما اجتهدا في انتقاء الأحاديث بل أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يوجد حتى اليوم كتاب مصحح ومنتقى ككتابيها ولكن هل هو وحي السماء؟ لا هو من اجتهاد الإمامين ولذلك في من البداهة في المكان أن يعرف الإنسان بمعرفة أن العصمة للبشر ليست إلا للأنبياء ولكن العلماء لهم حظ كبير جدا من إصابة الحق والصواب والإمامان البخاري ومسلم من هؤلاء لكن ليس معنى ذلك أنه لا يوجد في صحيح البخاري حرف خطأ ليس معنى ذلك أنه لا يوجد في صحيح البخاري جملة أو حديث قصير خطأ الواقع يشهد أن هذا موجود لكن هل يعني ذلك عدم الاعتداد وعدم الاحتجاج بأحاديث البخاري ومسلم لأن بعض العلماء كالإمام الدارقطني مثلا انتقد بعض الأحاديث في صحيح مسلم وكذلك غيره في صحيح البخاري هل معنى هذا أنه سقط الاحتجاج بما في الصحيحين؟ الجواب لا, لا, لا لم؟ نعود إلى ما يتعلق بالفقه وبما سبق من البيان المتعلق بقوله تعالى في القرآن ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) زيد من الناس سأل العالم الفلاني عن مسألة حرام وحلال فأجاب العالم ترى جواب العالم صواب بالمائة مائة فإذاعرفنا أن في كلامهم خطأ فذلك لا يسقط عنا وجوب سؤالهم والاعتماد على فتواهم كذلك إذا ثبت عند أهل العلم أنه هناك بعض الأحاديث التي تبين بعد التحقيق أنها خطأ من بعض الرواة وأنا أؤخر الجواب عن هذا السؤال آت بمثال واحد وكما يقال " أرمي عصفورين بحجر واحد " أولا أدلكم على حديث من الأحاديث القليلة التي دون أهل العلم ضعفها وخطأها وثانيا تعرفون أن الحديث الصحيح على خلافه ذاك الحديث هو ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال " نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم " هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم لكن قال المحققون إنه خطأ لم؟ لأنه قد صح من غير ما طريق واحد عن ميمونة نفسها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت " نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال " بهذا التتبع والتحقيق يتمكن أهل العلم أن يقولوا هذا الحديث خطأ، فالحديث ترون رسول الله نكح ميمونة لكن كلمة وهو محرم خطأ بدليل أن صاحبة العلاقة وهي ميمونة ثبت عنها نفسها أنها قالت " نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال " إذا أحاديث البخاري كلها صحيحة ولكن أهل العلم اكتشفوا أفرادا قليلة منها وأنا أضرب لكم مثلا لا يصدكم عن الاعتماد كما يتوهم بعض الناس بعد هذه المعرفة العلمية الدقيقة لا يصدكم أن تعتمدوا على الصحيحين.
السائل: ... .
الشيخ: والذي قلته ماذا! سامحك الله أنا قلت الحديث قوله أن الرسول نكح ميمونة صحيح لكن قوله وهو محرم خطأ.
السائل: ... خطأ
الشيخ: ويصير الحديث صحيح! لما يكون في الحديث جملة خطأ يصبح الحديث ضعيفا لأنك أنت تنظر للحديث من أوله إلى آخره لكن التفصيل الذي سمعته يعطي لك الرواية الصحيحة هي قول ميمونة عن نفسها " نكحني رسول الله صلى الله وسلم وهو حلال " فنحن فصلنا وبينا أن حديث ميمونة يلتقي مع حديث ابن عباس عنها في أن الرسول عليه السلام نكحها لكن حديث ابن عباس يختلف عن حديث ميمونة عن نفسها في أن حديث ابن عباس أن الرسول نكحها وهو محرم وهي تقول في حديثها نكحني رسول الله وهو حلال أي نعم غيره.
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5 - مع كثرة الأحزاب والجماعات هل يجوز الأخذ بإيجابيات كل فرقة دون الإنضمام لها؟ وما دور العلماء في توحيد الصّف المسلم؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 12 (الفهرسة رقم-5)
-------------------------
السائل: يسأل السائل قد ترى ما نرى من أحوال المسلمين اليوم والطوائف الموجودة من سلفية وصوفية وتبليغ وغيرها ... هذه الطوائف ولكنه يقول أريد أن أكون كالنحلة تأخذ الحلو من كل هذه الجماعات دون انضمام فما رأيكم في هذا؟ وما دوركم في توحيد صف المسلمين وخاصة أن أعداء الإسلام متحدون؟
الشيخ: أما دورنا في توحيد المسلمين فهذا أمر واجب لكن المشكلة التي يغفل عنها بل يجهلها كثير من المسلمين وبخاصة منهم الشباب الغيور على الإسلام ولكنه هو حائر يقول كيف الطريق إلى التوحيد أو نقول توحيد المسلمين أمر يجب السعي إليه لكن على أي أساس يكون هذا التوحيد؟ هل هو على أساس إبقاء كل شيء قديم على قدمه كما يقال أم على أساس من قول الله تبارك وتعالى ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا))، من دعا الناس أو دعا المسلمين إلى أن يتوحدوا وإلى أن تكون كلمتهم واحدة على منهج غير هذا المنهج القرآني فهو أولا يخالف القرآن وثانيا فهو لن يصل إلى بغيته ولو عاش حياة نوح عليه السلام ذلك لأن الأمر كما قيل
" ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها *** إن السفينة لا تجري على اليبس ".
أنت تريد أن توّحد المسلمين وفي المسلمين اليوم من يكفر بكتابك وذلك بأن يقول أن هذا القرآن الكريم فيه نقص نحو ثلاثة أرباع أو أربعة أرباع فهذا مسلم وربما يصلي ويصوم ويزكي فيكف تتحد معه وهو يخالفك في جوهر العقيدة في كتاب ربك ويدعي أنه وقع فيه نقص والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا لذلك كل من يريد أو من كان حريصا على توحيد المسلمين فيجب أن يتذكر أن هذا التوحيد يجب أن يكون مناطا ومربوطا بقاعدة ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)) هذا أولا وثانيا هذه الحيرة التي أشار إليها السائل حيث تتجاذبه يقول طوائف وأحزاب كثيرة, الجواب عن هذا في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه أنه قال (ما تركتم شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه) هذا السؤال جوابه في حديث الفرق الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم (تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا (من هي يا رسول الله قال الجماعة) في الرواية الأخرى (هي التي ما أنا عليه وأصحابي) فأنت رجل محتار الذي تتجاذبه الطوائف والأحزاب اعرف طريق النجاة هو بأن تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وبخاصة منهم الخلفاء الراشدون حينئذ تطيح الحيرة منك وتمشي سويا على صراط مستقيم، اليوم نعيش على أفكار واختلافات قديمة وحدها تكفينا بلبلة وفرقة فما بالنا وقد زاد الاختلاف في العصر الحاضر بأمور كثيرة وكثيرة جدا بعضها منهجية وبعضها فروعية فالنجاة الرجوع إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام ولذلك نحن نؤكد هذا ونقطع بأنه لا سبيل لوحدة المسلمين إلا إذا وحدوا منهجهم ومنهجهم والحمد لله قال الله قال رسول الله وانتهى الأمر فمن أراد النجاة سلك الطريق الموصل إليها كما ذكرنا آنفا.
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6 - سؤال عن الفرقة الناجية

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 12 (الفهرسة رقم-6)
-------------------------
السائل: ... الجماعات والفرق هل الجماعات هذه ... ؟
الشيخ: أو تريد الحديث ينطبق عليها؟
السائل: ... ؟
الشيخ: طيب الجواب إن الفرقة الناجية ليست محصورة بوحي من السماء في طائفة من هذه الطوائف أو في حزب من هذه الأحزاب لكن نحن أخذنا الدليل القاطع الدال على من كان من الفرقة الناجية فمهما عددت من مذاهب قديمة أو حديثة ومهما تصورت من أحزاب وجمعيات وجماعات اليوم قائمة فكل فرد من هؤلاء هو يطبق المنهج أو العلامة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرقة الناجية فهو من الفرقة الناجية سواء كان من هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء نحن نضرب الآن مثلا صريحا جدا ترى من ادّعى أنه من أهل الحديث أو أنه من أهل السنة أو أنه سلفي المنهج والعقيدة هل من الضروري أن يكون صادقا كل فرد من هؤلاء المدعين أن يكون صادقا فيما يقول مطابقا واقعه لما يقول قد وقد فإذا القضية ليست بدعوى انتساب صحيح أو بدعوى انتساب إلى فرقة باسم جديد بقدر ما المسألة تتعلق بمحاولة كل مسلم أن يلاحظ العلامة التي جعلها الرسول عليه السلام للفرقة الناجية أن يكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا هو الحكم القاطع في الجواب عن هذا السؤال وبطبيعة الحال هناك مجال للتفصيل كثيرة وكثيرة جدا لكن الوقت الآن ليس مجالا له نعم.
(12/6)



7 - ما حكم تسمية بعض الجماعات بأسماء تخصها؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 12 (الفهرسة رقم-7)
-------------------------
السائل: ... .
الشيخ: التسمية إذا كانت لا تحمل في طواياها فرقة فلا بأس لأنه كما يقال لكل قوم أن يصطلحوا على ما اتفقوا أما إذا ترتب من وراء التسمية واقع يخالف الشريعة من جهة ومن ذلك أن يتعصب كل جماعة تنتمي إلى حزب معين لهذا الحزب فهنا تكون هذه الأسماء بسبب الانحراف عن التزام الأحكام الشرعية تكون سببا للفرقة ويكون مثل ذلك داخلا في مثل عموم قوله تبارك وتعالى ((ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)) فهذا هو جواب السؤال الأخير نعم.
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8 - ما حكم التحزب في الإسلام؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 12 (الفهرسة رقم-8)
-------------------------
السائل: ... .
الشيخ: ... " وما آفة الأخبار إلا رواتها "، نعم نحن أولا نقولها صراحة نحن نحارب الحزبيات لأن التحزبات هذه ينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى ((كل حزب بما لديهم فرحون)) ولأن فعلا التحزب قد فرق شمل المسلمين وضعف قوتهم على ما بهم من ضعف فازدادوا ضعفا على ضعف, لا حزبية في الإسلام هناك حزب واحد بنص القرآن ((ألا إن حزب الله هم الغالبون)) من هم حزب الله؟ هو جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقدر ما يقترب المسلم في هذا الزمان إلى منهح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقدر ما يكون في أمان والعكس بالعكس وليكون المسلم على منهج الصحابة كما جاء في حديث الفرقة الناجية ذلك يتطلب العلم والعلم بالكتاب والسنة وهذا ميزان ممكن لكل مسلم عاقل متجرد عن الحزبية العمياء وعن الأهواء ممكن أن يعلم أنه لا سبيل لمعرفة المتابعة لمنهج الصحابة إلا بالعلم فمن كان من الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية أو أو إلى آخره أقرب ما يكون علما بالكتاب والسنة فهو أقوم قيلا وأهدى سبيلا والعكس بالعكس, ولذلك علينا بالعلم الصحيح فهو الذي ييسر لنا الطريق أن نكون من الفرقة الناجية وبغير ذلك لا سبيل إلى ذلك أبدا نعم.
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9 - أب له ابن واحد وعدة البنات توفي الابن قبل وفاة الأب فهل لأبناء الابن المتوفى حق فيما تركهم جدهم وكم مقداره؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 12 (الفهرسة رقم-9)
-------------------------
السائل: أب له ابن واحد وعدة بنات توفي الابن قبل وفاة الأب فهل لأبناء الابن المتوفى حق فيما تركه جدهم وكم مقداره؟
الشيخ: هذه المسألة بحث فيها المعاصرون اليوم وأعطوه حقا ولا نجد له حقا فيما نعلم من علم الفرائض نعم.
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10 - ما حكم مشاهدة الأفلام الإسلامية؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية
الفتاوى الإماراتية-الشريط 12 (الفهرسة رقم-10)
-------------------------
السائل: ما رأي فضيلكم عن مشاهدة أفلام الإسلامية وخصوصا التي تبعث الحماس الديني لدى بعض المسلمين وخصوصا منها فيلم الرسالة وأن هذا الفيلم فيه أهداف بداية انتشار الإسلام والدعوة وإن كان جوابكم بعدم الجواز أرجو بيان السبب وردود الفعل؟
الشيخ: لقد أصاب السائل الهدف حينما قال إيش قال؟
السائل: إذا كان جوابكم بعد الجواز
الشيخ: نقول لا يجوز لا يشرع في الإسلام تمثيليات لأسباب كثيرة منها أولا أن هذا طريقة الكفار وطريقة الكفار تليق بهم ولا تليق بالمسلمين ذلك لأن الكفار يشرعون بأنهم بحاجة إلى حوافز ودوافع تدفعهم إلى الخير لا يجدون عندهم شريعة فيها ما عندنا والحمد لله من الخير كما سمعتم آنفا قوله عليه السلام (ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ... ) آية واحدة فضلا عن سورة تغني عن تمثيليات عديدة وكثيرة وكثيرة جدا إذا عممت على المسلمين وفسرت لهم المسلمون ليسوا بحاجة إلى مثل هذه الوسائل الحديثة لاسيما وقد نبعت من بلاد الكفر الذين قال الله عز وجل في حقهم ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون الله ما حرم الله و رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)) فأمة لا تحرم ولا تحلل فكيف نأخذ عنها مناهجها وثقافاتها وطرقها ثم نأتي ونطبقها على أنفسنا لقد أعجبني مرة أنني سمعت محاضرا يقول مثل المسلمين وتقليدهم للغربيين كمثل شخص بدين يأخذ ثوبا فصل على إنسان آخر نحيل فيريد أن يكتسي بهذا الثوب فكيف ستكون النتيحة أنه لا يستطيع أن يعيش به والعاقبة أن يتفتق هذا الثوب لأنه ما فصل على بدنه والعكس بالعكس, فتلك الوسائل تصلح لهم ولا تصلح لنا لأنه عندنا خير من ذلك كما جاء في الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال (رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة في يد عمر بن الخطاب فقال له ما هذه فقال هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود فقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي) لو كان موسى وهو كليم الله حيا لما وسعه إلا اتباع الرسول عليه السلام، فما بالكم اليوم نحن نكون أتباعا بل نكون أذنابا لكل شيء يأتينا من زخرف أولئك الناس الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله هذا السبب الذي لا أرى جواز التمثيليات هذه، الأمر الثاني هو أنه لا بد أن يقع في هذا التمثيليات أمور مكذوبة لا حقيقة لها في التاريخ الإسلامي أو في السيرة الأولى وحينئذ فهذا سبب آخر يمنع من أن نقلد الأوروبيين فيما هم عليه من التمثيليات لأنهم يعيشون على قاعدة معروفة ومع الأسف بعض المسلمين ينطلقون وراءها أيضا قاعدتهم الغاية تبرر الوسيلة، الوسيلة هو مثلا أن يكسبوا المال أما الطريق مش مهم هو حلال أو حرام هذا خلاف الإسلام الذي أوضح لنا طريق الحلال والحرام وقال خذوا ما حل ودعوا ما حرم, فأولئك في تمثيلياتهم يدخلون ما لا حقيقة له إطلاقا فمشينا نحن أيضا على خطاهم مصداقا لقوله عليه السلام (لتتعبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر .... ) إلى آخر الحديث، ثالثا وأخيرا قد يدخل في التمثيليات مخالفة أخرى وهي تشبه الرجال بالنساء أو تشبه الرجال بالنساء أو اختلاط الرجال بالنساء وكما يقال أحلاهما مر، فكيف نستجيز نحن مثل هذه التمثيليات مثلا صورة واضحة جيدا بينة تماما يقول الرجل سبحان الله! يكون الرجل ملتحيا كما خلقه الله لكن هو اتباعا لعادات الكفار يحلق لحيته فإذا وضع في دور يمثله يمثل فيه مثلا رجلا من الصحابة وضع لحية مستعارة على طريقة اللوردات الإنجليز فهو يخادع الناس أولا هو خلقة ذو لحية فيعصي الله ويحلقها فإذا جاء دور التمثيل يتظاهر أمام الناس أنه يوفر لحيته هذا أليس كذبا ومنه أن يكون هناك شاب لا لحيته فتوضع له لحية مستعارة وهكذا إذا تركت هذه التمثيليات يعني نخرج بنتيجة أنها لا تشرع في دين الإسلام وبخاصة إذا كانت متعلقة برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام فهناك سيكون الكذب هذا يمثل عمر بن الخطاب وهذه تمثل أخت عمر بن الخطاب وإلى آخره كلها زور في زور وما بني على فاسد فهو فاسد, وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
السائل: جزاك الله خيرا.
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